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ه إلا االلهــــه لا إلـــاعلم أنـــف*
ةــارفين و صحبــوح العـارئنا فتـاللهم أرزق ق

اءـــن وعلوم الأنبيــادة المجاهديــو شهحينـالصال
م إبراهيمـوب و حلـرى يعقـوح و بشـر نـرسلين و عمـو الم

لاغة  ــوب و بـر أيـوسى وصبـوسف و قوة مـال يـان و جمـى سليمنـغو  
ارونــه

ه و سلمــلى االله عليــد صــاعة محمـو شف
.ا رب العالمينـــــــــــــــي



لذا نقدّر جهودك،سّ یحصدونهوللإبداع أُنا،للنجاح أناس یُقدّرون معناه
منّا كلّ لكي،فأنت أهل للشكر و الّتقدیر ووجب علینا تقدیرك،المضنیة

.الثناء و التقّدیر

.فكان السّعي مشكوراً سعیكحقیوفیكلن إن قلنا شكراً فشكرنا

للأستاذة المشرفة على مقاسمتنا هذا العمل نتقدم بالشكر الجزیل والخالص 
وعلى نصائحها و توجیهاتها القیمة و المفیدة والتي أنارت لنا الطریق 

.لإنجاز هذا العمل 

بلكاتب أحلام: إلى الأستاذة المحترمة 

،الذي تعاون معناللأستاذ مداور محمد كما أننا لا ننسى الفضل الكبیر
.وكل من كان حافز لنا وراء إنجاز هذا العمل من قریب أو بعید

شكـــــــــــــراً 



ولا تطیب اللحظات ..ولا یطیب النهار إلى بطاعتك كهي لا یطیب اللیل إلا بشكر لإ
.كب الجنة إلا برؤیتك االله جل جلالولا تطی..ولا تطیب الآخرة إلا بعفوك .. إلا بذكرك 

إلى نبي الرحمة ونور ..ونصح الأمة .. الأمانة إلى من أبلغ الرسالة وأدى 
.سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم .العالمین 

إلى من .. إلى من علمني العطاء بدون انتظار .. إلى من كلله االله بالهیبة و الوقار
أرجو من االله أن یمد في عمرك لترى ثمارً قد حان قطافها بعد .. بكل افتخاراسمهأحمل 

والدي العزیز" .ها الیوم وفي الغد و إلى الأبد ستبقى كلماتك نجوم أهتدي بطول انتظار و 

بسمة إلى .. إلى معنى الحب و إلى معنى الحنان و التفاني ..ي الحیاة إلى ملاكي ف
الحیاة وسر الوجود ، إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى 

"أمي الحبیبة" الحبایب 

إلى كل إخوتي غنیة و فاطمة الزهراء وزولیخة و سعاد ومروة وفاطمة الزهراء 
.حفظهم االله وأخي رابح وزوجته حكیمةعمتيابنة

" بسمة یسرى " إكرام ، نسیم مروان ، بشرى ، هدیل ، أمیرة ، و التوأم إلى شموع بیتنا
.إسلام  حفظهم االله

نجاةوهي أخت التي لم تلدها أميرفیقتي دربيوكانت إلى من تقاسمت معها هذا العمل

سارة :من عرفت كیف أجدهم وعلموني أن لا أضیعهم صدیقاتي و أصدقائي وخاصة 
.حفظهم االله نعیمة ،هند سماء ، هبة ، أإیمان ،آغا ،سمیةصبرینة ، بلال ،

.حفظهما االلهإلى أصدقائي في العمل أنفال و محمد 



نار درب الحیاة ، وكان خیر سند أإلى من 

إلى نبع الحنان و العطاء الذي لا ینفد 

"    وقل ربي ارحمهما كما ربیاني صغیرا " أهدي ثمرة بحثي إلى من قال فیهما عزل وجل 

الغالیة و الزهرة التي تعطر حیاتي بحنانها ورقتها والتي لا أتخیل حیاتي بدونهاأميإلى 

.فاطمة

الشئ الجمیل في حیاتي وبالأخص إلى من ساندني في كل خطوات بحثي أبيوإلى الغالي 

.قویدروكان خیر عون 

"محمد"وأخي العزیز " حیاة، لیلى، أمینة، فتیحة، آسیا"إخوتي كل إلى 

"ضیاء الدین"و" یونس"البراعم وإلى 

.معنى الحیاة إلى كل حبیب وزوج علمتمونامن أثرتمونا على أنفسكم إلیكم یا





خطة البحث                                                    

یننیت وسعید یقطینظریة التناص بین جیرار ج

مقدمة  

ة أالمفهوم والنشالتناص:الفصل الأول 

 ماهیة التناص :المبحث الأول
 الغة واصطلاح(تعریف التناص :المطلب الأول(
 التناص في النقد الغربي الحدیث: المطلب الثاني
 تناص في النقد العربي الحدیثال:الثالث المطلب
 من الحواریة إلى التناص : اني الثالمبحث

وعلاقتها بمفهوم التناص الباختنیة الحواریة :المطلب الأول
 التناص عند كریستیفا: المطلب الثاني

نیت یالمتعالیات النصیة عند جیرار ج: الفصل الثاني 

المتعالیات النصیة: المبحث الأول
 مفهوم المتعالیات النصیة : المطلب الأول
 أنواع المتعالیات النصیة : المطلب الثاني
 نیت  یالتناص عند جیرار ج: المطلب الثالث
 عند جیرار جینیتأنواع المتعالیات النصیة : المبحث الثاني

 التناص: المطلب الأول
 المناص:المطلب الثاني
المیتانص: الثالث طلبالم
التعلق النصي:الرابع طلبالم
معماریة النص (جامع النص :الخامس طلبالم(
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نیت وسعید یقطینینظریة التناص بین جیرار ج: الفصل الثالث 

 التفاعل النصي عند سعید یقطین: المبحث الأول
 انفتاح النص الروائيمن خلال كتاب مفهوم التفاعل النصي : المطلب الأول
 روایة والتراث السرديالمفهوم المناص من خلال كتاب : المطلب الثاني
 نیت وسعید یقطین یمفهوم المناص بین جیرار ج: المبحث الثاني

 عتبات : مفهوم المناص من خلال كتاب :المطلب الأول
 وسعید یقطین في تحدید مفهوم نیتیججیرار الفرق بین : المطلب الثاني

المناص 

خاتمة

قائمة المصادر والمراجع





مقدمة

أ

مقدمة 

عرفت أواخر الستینیات وبدایة السبعینیات تطورا هاما في میدان اللّسانیات الحدیثة، 
موضوعه الأساسي هو ،)Science du texte(نتج عنه میلاد علم جدید هو علم النّص

وقد رمى هذا العلم إلى استقصاء بعض . للسانیةالدّراسات االنّص كونه أعلى وحدة لغویة في
إشكالیات مفهوم النّص، وإبراز السّمات النّصیة بوصفها المعیار الفارق بین النّص واللانص، 

.علاوة على هذا حدد العلاقات الداخلیة والخارجیة للأبنیة النّصیة بمستویاتها المختلفة
الباحثین المهتمین بمفهوم نظریة و هذا الموضوع موضع اهتمام لدى الدارسین یعتبرو 
أكثر المصطلحات المستخدمة  في منالذي یعدمن أجل توضیح أهمیة التناص،التناص

فالتناص هو تشكیل نص  جدید من  نصوص سابقة  وخلاصة ،الدراسات  النقدیة المعاصرة
للقارئ النموذجي أن إلاإلا الأثر، ولا یمكنلنصوص تماهت فیما بینها فلم یبق منها

سطتها النص مع النصوص بطرق مختلفة یتفاعل بواعلاقة فهو الدخول في ،یكتشف الأصل
.تفاعله مع القراء والنصوص الأخرىإضافة إلى،المستقبلمع الماضي والحاضر و 

الحدیث عنأنه یرد في بدایة الأمر ضمن وعن بدایاته الأولى كمصطلح نقدي نجد
دون أن یذكرباختینمیخائیلالعالم الروسي التناصالدراسات اللسانیة وقد وضح  مفهوم

بین النصوص في استعادتها المصطلح صراحة من خلال الوقوف على حقیقة التفاعل الواقع
والذي أفاد منه بعد ذلك العدید .محاكاتها لنصوص أو لأجزاء من نصوص سابقة علیهاأو

.باختین جولیا كرستیفام التناص بشكل تام على ید تلمیذةمن الباحثین حتى استوى مفهو 
وكل الإستشهاداتترى جولیا كرستیفا أن كل نص یتشكل من تركیبة فسیفسائیة من 

.نص هو امتصاص أو تحویل لنصوص أخرى
مر ببدایات غنیة تحت مسمیات نقدیة تناسب فقد العربي الأدبالتناص في أما

بالدراسات اللسانیة الغربیة الحدیثة كمصطلح عاد من جدید للظهور متأثراً و القدیمةعصورال
العربي المعاصر حظي مفهوم يالأدبالنقدففي،وتداعیاته،نظریاتهو مستقل له أصوله 

تأثیر و نتیجة للتفاعل الثقافي التناص باهتمام كبیر لشیوعه في الدراسات النقدیة الغربیة



مقدمة

ب

وكانت دراسة التناص في بدایاتها قد اتخذت شكل ،العربييالأدبالنقدالمدارس الغربیة في
.الدلالیةو النحویة و إلى الأشكال اللفظیة توانصرفالدراسة المقارنة

فضل وقدسعید یقطینمن بین الدارسین المغاربة الذین اهتموا بمفهوم التناص 
بسبب اختیاره هذا إننا )intertextualité(بدلا من التناص >>التفاعل النصي<<مصطلح
فیجعل جنیت جیرارأما،مرادفا لما شاع تحت مفهوم التناص>>التفاعل النصي<<نستعمل 

وقد لاحظنا أن )(Trans Textualitéالتناص جزء من مفهوم أعم هو المتعالیات النصیة
التفاعل النصي سعید یقطین یحاكي مفهوم التعالي النصي بمفهوم یكاد یطابقه وهو مفهوم 

تصوره عن التفاعل النصي على تقسیم النص إلى بنیات في تقدیم سعید یقطینقدم  أوقد 
ثم القسم الثاني >>بعالم النص <<ویتصل >>بنیة النص<<القسم الأول یتمثل في،نصیة
المناصة :میز بینيولتحدید أنواع التفاعل النص>>يالمتفاعل النص<<ه بنیة سما

.والمیتانصیة،التناصو 
اعل التي تمثلت في التفاعل هذا التقسیم عمل یقطین على التمییز بین أشكال التفمن

وقد عمل یقطین بعد ،ثم التفاعل النصي الخارجي،التفاعل النصي الداخليو ،الذاتيالنصي
.ذلك على تطبیق تصوراته على النماذج السردیة

وهذا التشابه بین المرجعیة النقدیة الغربیة متمثلة في أعمال الناقد جیرار جنیت وما 
قدمه سعید یقطین یجعل المقارنة بین الطرحین النقدیین أمرا بالغ الأهمیة حتى نبرز مواطن 

بغیة  استكشاف طبیعة العلاقة بین الدراسات الغربیة والعربیة التشابه والاختلاف بینهما وذلك 
.في هذا المجال

اختیارنا لهذا الموضوع هو تسلیط الضوء على جانب من جوانب إلىكان الدافع اإذ
فان ،سعید یقطینوجیرار جنیتة نظریة التناص بین فیما یخص دراسالتناص خاصة

مفید وتقریب الدراسةر موضوع فرید و ااختیفي الذاتیة الرغبةهاأهمهنالك أسبابا أخرى من 
وزوایا التقارب الاختلافأهم نقاط التوافق و الوقوف عندیرید إطلاع على التناص و ممن



مقدمة

ج

النتائج التي انتهینا لأهمحوصلة تقدیم و ،جیرار جنیتمن سعید یقطین و بین كلالتباعد و 
.إلیها في هذا البحث نظرا لأهمیته وقیمته العلمیة
كل من عندنظریة التناصماهي أبعاد: فالإشكالیة الأساسیة في هذا البحث هي

ما الجدید و ؟ بین هذین الناقدینختلاف الاماهي أهم نقاط و وسعید یقطین ؟ جیرار جنیت
؟النقدیة  لاحقة لأعمال جنیت ومستندة إلیهاالذي قدمه سعید یقطین باعتبار أعماله

التناص :قد قسمنا بحثنا هذا إلى ثلاثة فصول حیث تناولنا في الفصل الأولو 
حیث ماهیة التناص :ول كان بعنوانالمبحث الأ،مبحثینالنشأة وفیه تطرقنا إلىو المفهوم
من :بعنوانكان فأما المبحث الثاني ،العربي الحدیثالتناص في النقد الغربي و یتضمن

التناص عند و ،یتضمن الحواریة الباختنیة وعلاقتها بمفهوم التناصو الحواریة إلى التناص
وتضمن ،عند جیرار جینیتكان بعنوان المتعالیات النصیة فما الفصل الثاني أ.كریستیفا
وأنواع ،مفهوم المتعالیات النصیة:المبحث الأول المتعالیات النصیة حیث یتضمن:مبحثین

أنواع :المبحث الثاني كان بعنوانو ،التناص عند جیرار جینیتو ،المتعالیات النصیة
معماریة ،المیتانص،المناص،التناص:حیث یتضمنعند جیرار جینیتالمتعالیات النصیة

فالمبحث الأول  تناولنا فیه :ن مبحثینضمأما الفصل الثالث فیت،التعلق النصي،النص
مفهوم المناص عند فهو مكرس لدراسة المبحث الثاني عل النصي عند سعید یقطین أمّاالتفا

.الفرق بینهماو جیرار جینت وسعید یقطین
.المنهج الوصفي التحلیلياخترنانذكر فیم یخص المنهج المتبع في بحثنا أننا

:مصادر والمراجعبحثنا على مجموعة من النا فيوقد اعتمد
جراهام آلان ترجمة ل–نظریة التناص ،جولیا كریستیفا ترجمة فرید الزاهيل-علم النص 

سعید ل- الروایة والتراث السردي .سعید یقطینل-انفتاح النص الروائي ،باسل المسالمة
جیرار  لعتبات ،عبد الحق بلعابد،عز الدین المناصرةل–علم التناص المقارن ،یقطین

). من النص إلى المناص (جینیت 



مقدمة

د

حثنا كأي بحث آخر المشكل الأكثر شیوعا بین الصعوبات التي واجهتنا في بنوم
الفرنسیة :للغة المصادر الأصلیةإتقانناوعدم ،الطلبة وهو مشكل قلة المصادر والمراجع

.بالإضافة إلى ضیق الوقت،حیث كتبت هذه المصادر بلغة أكادیمیة راقیة تفوق مستوانا
الدعم الذي لأساتذة المحترمة بلكاتب أحلام و نسى الفضل الكبیر لنلاولا بد أن

الكتب و الإرشاد في منهجیة بحثنا أو تزویدها بالمعلومات اطتنا به سواء بما تعلق بالنصح و أح
.عزز في أنفسنا الثقة للتقدم نحو الأحسنوهذا ما
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ماهیة التناص: المبحث الأول 
)لغة واصطلاحا(تعریف النص : المطلب الأول 
:تعریف النص 

إذ نجد أن التعریف ، تعكس توجهات معرفیة ونظریة مختلفة،للنص تعاریف كثیرة
ینطلق ،معنى ذلك لكل اتجاه قاعدة أساسیة،الأدبالبنیوي یختلف عن تعریف اجتماعیات 

وظائف ومدونة حدث كلامي ذ<<:أخذنا على أنهوفل، منها التحدید الخاص لمفهوم النص
معنى ذلك أن كل نص یحتوي على أهداف یرید من خلالها أن یصل إلى مركز 1>>متعددة
وكل هذا من أجل التواصل بین صاحب ، یكون مقترنا بزمان ومكان محددین، معین

كما أن للنص وظائف ، المتلقيبین و )كاتب النص(المعارف والتجارب أي و المعلومات 
وفي نفس ،بین أفراد المجتمعاجتماعیةإذ بواسطته تقام علاقات غیر التواصل، متعددة

.2الوقت تحافظ علیها 
ولیست ،وحدة دلالیة<<:على أنه هفهوم الدراسات اللسانیة فهي تعرفأخذنا بموول

تكون بین هذه ،متتالیة من الجمل<<:أي أنّه 3>>الجمل إلا الوسیلة التي یتحقق بها النص
، جملة لاحقةوجملة سابقة أورد في أٌ تم هذه العلاقات بین عنصر وآخرت، الجمل علاقات

أن النص لا یكون نصا معنى ذلك. 4>>لاحقة ومتتالیة برمتها سابقة أبین عنصر وبینوأ
بوحدة وأ، وهذا ما یعرف بالوحدة الدلالیة، إلا إذ ارتبطت أجزائه ببعضها مع بعض

إذ ، النص من بدایته إلى نهایته یتشكل حول بؤرة واحدة أي مركز واحدنأي أ،الموضوع
.منه تتفرع الأفكار الأخرى

، 1ط، المغرب، المركز الثقافي العربي الدار البیضاء، إستراتیجیة التناص، الشعريتحلیل للخطاب ، مفتاح محمد- 1
. 120ص ، 1986
.120ص ، نفسهالمرجع-  2

.19ص ، 2000، 1ط ، رابطة كتاب الاختلاف الجزائر، المتخیل والسلطة، سنقوقة علال-  3

.20ص، نفسهالمرجع-  4
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:مفهوم النص لغة 
رفعك <<وأن النص ه) نصنص(في مادة لقد ورد في لسان العرب لابن منظور 

: بن دیناروعمر وقال.ظهر فقد نصوكل ما أٌ . رفعه: نص الحدیث ینصه نصا ، الشيء
<<وضعهوونص الشيء ه. 1>>ص للحدیث من الزهري أي أرفع له وأسندما رأیت رجلا أن

إذ سأله عن الشيءونص رجل نصا . 2>>الشهرةو على المنصة أي على غایة الفصیحة 
أقصى ماتقدر ،وكذلك النص في السیر....ونص كل شيء منتهاه، عندهمايحتى یستقص
.3>>علیه الدابة

إلى أقصى >>الوصول <<و>>بالانتهاء<<فالنص مرتبط ،وبالنسبة للقاموس المحیط
الحدیث رفعه وناقته استخرج ) نص(<<: باب الصاد مایلي ، فنجد في فصل النون، الأشیاء

استقصى مسألته عن <<ونّص فلانا أي .. .4>>حركهالشيء و أقصى ما عندها من السیر 
والنص الإسناد إلى ...والشيء أظهره.. .أقعدها على المنصة<<ونص العروس . 5>>الشيء

.6>>الرئیس الأكبر 
jeanوزملائه الآخریندوبوا لجون وفي معجم اللسانیات  Dubois et autresنجد

:7التعریفین الآتیین
للتحلیل یطلق مصطلح النص على مجموع الملفوظات اللسانیة التي تخضع<<_1

.>>منطوقة ولسانیة قد تكون مكتوبة أةویكون النص من هنا عینّ 

.648ص ، بیروت لبنان، دار لسان العرب، وتصنیف یوسف خیاطإعداد ، لسان العرب: ابن منظور - 1

.648ص ، المصدر نفسه-  2

.648ص ، المصدر نفسه-3
.331ص ، لبنان، بیروت، دار الجیل، 2ج، القاموس المحیط: مجد الدین بن یعقوب الفیروز آبادي - 4

.331، المصدر نفسه- 5

.331، المصدر نفسه- 6

.33ص ، 2008، 1ط، لبنان، بیروت، قراءة مكانیة للنص الشعري، )بلاغة المكان(كحلوش فتیحة -7
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معنى النص حیث یشمل الملفوظ كیف ما)Hjelmeslev(مسلیفیهع یوسّ <<_ 2
نصّا مثلها مثل " قف " وبهذا یمكن أن نعتبر كلمة ، قصیراوطویلا أ، مكتوباوكان منطوقا أ

.>>أیة روایة 
الذي )textus(نجدها مأخوذة من الفعل ) texte(دنا للأصل اللاتیني لكلمة نص إذ ع

ن تعریفه في في حین أ. بمعنى نسیج) Textere(المشتق من ) Tissu(یعني النسیج
، 1>>مجمل المصطلحات الخاصة التي نقرؤها عن كاتب <<:وه) texte(الفرنسي قاموسال

أي الجمل ،)Enonces(لمجموعة الواحدة من الملفوظاتا<<هو:الألسنیةأما بتعریف 
مجموعة الكلمات وبعبارة أخرى هوأ، المنفذة حین تكون خاضعة للتحلیل تسمى نصّا

وإن هذه العینّة ، من السلوك الألسنيعینهمنطوقا فالنص ووالجمل التي تشكل مكتوبا أ
.>>2منطوقةویمكن أن تكون مكتوبة أ

: مفهوم النص اصطلاحا 
لقد استعان النقاد العرب القدامى بمصطلح النظام واعتبروه من المقومات الأساسیة 

، والبناء، والائتلاف، والرصف، النظم<<:عنه بعدة مصطلحات منهاوعبروا، لبنیة النص
هذه والاستعمال فهي تدل على أن ما یمیز أدبیة النص هفي اختلفت هذه المصطلحاتوإن 

فالنقاد القدامى تفطنوا إلى أهمیة هذا النظام فعدّوا الكلام ، 3>>لحمة واحدةهالبنیة التي تجعل
متسق ،متفق القرائن، مطرد السیاق، رقیق الحواشي... <<:الذي اكتسب نظامه الخاص 

معناه ظاهرة في ، معروف المغرى، صحیح المعنى، ظاهر الفحوى، البناءمعتدل، النّظام
.4>>لفظه

1 - larousse : Texte , ensemble , des termes, d’un ecrit , d’une oeuver , p 421.
رسالة ، نموذجادیوان البحر یقرأ حالته لعلي ملاحي ، التناص في الشعر العربي الحدیث، عقیلة محمدي، ریمة لعواس-2

.4ص ، 2015، جامعة خمیس ملیانة، تخرج لنیل شهادة ماستر
.4ص ، المرجع نفسه-3
، دار الكتب العلمیة، محمد محي الدین بن عبد الخمیس: تحقیق ، جواهر الألفاظ، أبو الفرج قدامة بن جعفر البغدادي- 4

.313_312ص ، 1985، 1ط، بیروت
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فلا جمال في اللفظ ، عبارة عن معطى جماليوأما من حیث التشكیل اللغوي للنصّ فه
وإنّما یكون ذلك لما بین الألفاظ من ، تتوالى في النطقوحروفصوت مسموع ومن حیث ه

وضع الكلام في موضعه لتحقیق التآلف بین وحدات وهفغایة كل أدیب . عجیبالالاتساق
القیم الجمالیة زیلعب دورا بالغ الأهمیة في إبرافالتناسق اللغوي، المتلقي إلیهالتركیب وشد 

النظر إلیها و الكلمة انتقاءولهذا ینصح عبد القاهر الجرجاني المبدعین بضرورة . في النص
وتؤدي في .. .ي الكلمة قبل دخولها في التألیففینبغي أن ینظر ف...<<: وروّیة بإمعان

بناء لفظه على و إفادتها إلا بضم كلمة إلى كلمةلا سبیل إلىالجملة معنى من المعاني التي
. 1>>لفظه

أما في الدراسات النقدیة العربیة الحدیثة فانه من الصعب إیجاد تعریف محدد لمفهوم 
فسعید . الخ....السیمیائیةو هذا التعریف وخلفیاته المعرفیة كالبنیویة لتعدد معاییر اً النص نظر 

.... .بنیة دلالیة تنتجها ذات ضمن بنیة نصیة منتجة<<:مثلا عّرف النص بأنه یقطین
بعیدا سواء كان هذا السبق ، البنیة النصیة المنتجة نحددها هنا زمنیا بأنها سابقة على النصّ 

وكأن مفهوم النص وفق هذا ، بنیویا مستوعبة في إطار النصكما أننا نراها. معاصروأ
القول مرتبط بنظریة التناص لأنه یتشكل من خلال دمج البنیات النصّیة بذات النص

.2>>بحیث تصبح مكونا من مكوناته، المقصود
والنحیمكن دخولها علىوعیة الأبوابظاهرة مشر <<: أنه علي ملاحي ویرى 

النص على قابلیة للدراسة علمیا انطلاقا من الطابع اللساني الذي ینبني ینطوي ... .المنهجي
ما یفسح المجال للعلوم المختلفة أن تتعامل معه ووه، وفقه في كل صورته الصوتیة الكاملة

یة التي تعطیه یقینا علمیا في تحقیق غایة علمیة محددة من وراء تحلیل المادة زاو المن 
ومن ثمة معرفة ، ابتداء بالتعرف على هویة الزمرة الدمویة للنصّ ، اللغویة المركبة لهذا النص

بغایة ، قوانین وجوده التي اعتمدها وما یؤدیه من وظائف وما یستند إلیه من وسائل تبلیغیة

.46ص ، م1992، 3ط، دار المدني القاهرة، دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني- 1
.92ص ، المغرب، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، )النص والسیاق(انفتاح النص الروائي ، سعید یقطین- 2
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یستند إلى،ناحیة العلمیةالهذا ما یعطینا تعریفا للنّص من . 1>>التواصل و التعبیرو التأثیر 
.سیمیولوجیاو أسلوبیا و ویحیلنا إلى تمییز النّص بنائیا ، الإنسانیة والتجریبیةمختلف العلوم 

حیث نجده یربط بین ، في تعریفه للنص عن نظریة القراءةصلاح فضل ولا یكاد یخرج
لنص مفتوح ینتجه القارئ في ا<<:القارئ الذي یسهم في إنتاجها بقوله و عملیة إنتاج النّص 

وإنّما ، القراءةو هذه المشاركة لا تتضمن قطیعة بین البنیة ، استهلاكعملیة المشاركة لا مجرد 
.2>>فممارسة القراءة إسهام في التألیف، تعني اندماجهما في عملیة دلالیة واحدة

، لقد كان مفهوم النص مادة أساسیة في حقول ما قبل البنیویة وامتداد لما بعدها
باعتبار النّص بنیة لغویة مستقلة لها عالمها الخاص ، اللغةوفالنّص في اللسانیات ه

واستعمل العالم اللساني ، التراكیبمنمنتظمة في نسقلغةوبوصفهتكوینها المتمیزو 
حدیثا ومصطلح النص بمعنى واسع جدا حین أطلقه على أي ملفوظ قدیما أهیمسلیف<<

بناء ورها أن النص هبدو ورأت الشكلانیة الروسیة ،قصیراومحكیا طویلا أومكتوبا أ
تحكم أن القوانین التيو ، عضوي بمجرد الانتهاء یصبح كلا متكاملا ینظر إلیه من داخله

ظائف و وأولقد اهتمت بالشكل كونه عناصر. قوانین العمل نفسهالعلاقات بین مكوناته هي 
المختلفة مع لهذا نظرت إلى النّص على أنه نظام تفاعلت أجزاؤه ، مترابطة ضمن نظام كلي

.3>>بعضها البعض لتؤدي وظیفتها من خلال الكل
، بنیة لغویة مغلقة مكتفیة بذاتها في إنتاج المعنىونظرت البنیویة إلى النّص على أنه 

مما یجعل القارئ محدد لا ، ألغت مقصدیته وهمشت القارئ في إنتاج المعنىو فقتلت المؤلف 

.114ص ، 2000، 16ع ، الجزائر، الجاحظیة، مجلة التبیین، هذه تقالیدنا النقدیة، علي ملاحي-  1

، المجلس الوطني لقصور الثقافة والفنون والآداب الكویت، عالم المعرفة، بلاغة الخطاب وعلم النص، فضلصلاح - 2
.214ص ، 1992، 164

، مذكرة تخرج لنیل شهادة لیسانس، نماذج تطبیقیة، ظاهرة التناص في الإبداع الأدبي، ربیعة بودیسة، هجیرة بوسكین- 3
.101ص ، 2008- 2007، المدیة، المركز الجامعي یحي فارس
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وحدة من استراتجیة ومغلقا لقارئه المثالي الذي هبحیث أنه یحدد مشروعا ، یستطیع تجاوزه
. 1النص

هي الأخرى تعطي للنص مفهوما )Julia-kristeva(ولیا كریستیفا جكما أننا نجد
، جهاز نقل لساني یعید توزیع نظام اللغة واضعا للحدیث التواصلي<<: على أنه جامعا

فالنص 2>>متزامنةومختلفة سابقة أالملفوظات نقصد المعلومات المباشرة في علاقة مع 
فقد تكون ، التي یرید إیصالها للقارئ بطریقة مباشرة، الخاصةهله أهدافو یكتب بلغة معینة 

وقد تكون ، هذه الألفاظ المستعملة في النص سابقه الذكر في نصوص منجزة قبل هذا النص
.3معهمتزامنة 

نستنتج أن ،مفهوم النص الأدبيمن خلال كل هذه التعریفات التي حاولت تحدید 
ثم یبقى ومن ،المعاصرة لهوتواصل دائم مع النصوص السابقة أو یبقى في امتداد النصّ 

كتب فیه كل نص الأدبي الذي یٌ السیاق و محورا بین الماضي الذي یستقي منه الكاتب خلفیته 
وهذا ،وهذا ما یجعل النصوص في تداخل مستمر مع بعضها. للنص السابق لهمحتوي

.التداخل ما أطلق علیه بمصطلح التناص
:مفهوم التناص 

أهم العناصر التي دار حولها النقاش من،یعتبر التناص كمصطلح نقدي حدیث
خاصة لدى ، ومن ثمة فقد عرف رواجا واسعا في الساحة النقدیة، وأثیرت به البحوث الفكریة

ارتكاز فقد شكل محور....ریفاتیرو جیرار جنیت و كریستیفا جولیاالنقاد الغربیین أمثال 
، وقد أتت صیغ كثیرة على منواله ولكن تحمل المعنى نفسه كالتداخل النصي. الباحثین
رولان إذ یعرفه >>التناص <<مصطلح وولكن الشائع ه... .الاقتباس، التضمین، الانتحال

المركز ، إضاءة لأكثر من سبعین تیارا ومصطلحا نقدیا معاصرا، دلیل الناقد الأدبي، سعد البازغي، میجان الرویلي- 1
.273ص ، 2002، 3ط، بیروت، المغرب، الثقافي العربي

، بیروت، مركز الانتماء العربي، مجلة العرب والفكر العالمي، ترجمة محمد خیري البقاعي، مفهوم الأدب، بارت رولان- 2
.93ص ، 1988، لبنان

.93ص ، المرجع نفسه- 3
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تدور في ذلك أشلاء نصوص دارت أو،تبادل نصوص<<:أنه )Rolane-Bart(بارت
<<:اءنوالإنبواحد من سبل ذلك التفكیكووه، معهمعتبر كمركز وفي النهایة تتحدالالنص 

.1>>ونصوص الأخرى تترائ فیه بمستویات متفاوتة، تناصوكل نص ه
شلوفسكيبالضبط مع و بدأ حدیثا مع الشكلیین الروس >>التناص <<ومفهوم 

)Victor-schklovesky(قد فتح المجال لولادة مصطلح التناص، الذي فتق الفكرة ،
باختین أول من ابتدع هذا المصطلح وقد أشارت إلى استعارتها له منكریستیفاواعتبرت 
إذ أقرت بفضله في التنظیر النقدي له في إطار الشكلانیة )(Mikhail-bakhtineمیخائیل

بلغته الأم عبر باختینالتي أقرتد كریستیفا الذي قاو ة لدیه هالروسیة كون مفهوم الحواری
.2)مقاربة سیمیولوجیة لبنیة خطابیة متحولة: نص الروایة (أطروحتها 

في الدراسات النقدیة المعاصرة تحت مصطلحات >>التناص <<ظهر مفهوم إذن 
علاقات الوبدأ هذا المفهوم یتضح عندما راح النقاد یدرسون ، وعند مدارس متعددة، شتى

ثم تبلور >>بالأدب المقارن<<فیما یعرف ، امیة ویقارنون بینهالالتأثیر بین الآداب الع
حیث ظهر في بادئ الأمر عند المدرسة ، مفهومه أكثر في المدارس النقدیة المعاصرة

شلوفسكيووأول من وظف المفهوم ه، )Dialogisme(الحواریةباسمالروسیة الشكلانیة 
مجموع النصوص التي تدخل في <<:وعرفه بأنه آریفي ثم جاء بعدهباختینثم تبعه

جولیا الناقدة الفرنسیة ذات الأصل البلغاري عادتثم أ3>>علاقة مع نص معطى 
حیث أطلقت على ، >>علم النص <<رصد هذا المصطلح في مؤلفها اللامع كریستیفا 

العلاقة بین <<:بأنها وعرفتها)الحواریة(الحوار الذي تقیمه النصوص فیما بینها مصطلح 
) Transtextualitéعبر النصوص(علیها اسم أطلقتثم4>>خطاب الآخر وخطاب الأنا

.93ص ، السابقالمرجع -  1

.41ص ، التناص في الشعر الجزائري الحدیث، عقیلة محمدي، ریمة لعواس- 2

.63ص ، 1996، 64ع ، الجزائر، وزارة الاتصال والثقافة، مجلة آمال، حداثة الخطاب الشعري، محمد كعوان-3
.41ص، 2003، الجزائر، رابطة الإبداع الثقافیة، التناص وجمالیته في الشعر الجزائري المعاصر، جمال مباركي-4
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، ثالثا)الامتصاص(مفهوم ثم ظهر عندها ، ثانیا) Paragrammtismeالتصحیفیة(ثم
1>>تحویل لوفرة من النصوص الأخرىوامتصاص أوكل نص ه<<:قولها وذلك في 

والأكثر حداثة وهالذائع الصیت في النقد المعاصر و المصطلح ىلتهتدي بعد ذلك إل
.>>التناص<<مصطلح 

فلا ینبني من العدم إذ یتآزر مع ، معنى ذلك أن النص لا یستطیع أن ینتج نفسه بنفسه
كل نص لیس إلاّ نسیجا من <<:أن رولان بارتیقول،متفاوتةنصوص أخرى ولكن بنسب 

فالنص <<، مهما كان جنسه، على كل نصفالتناص محتوم . 2>>سابقة الالإستشهادات
التي قد یتمثلها إرادیا و ولا یحصى عددها ، علیهسابقةفي حالة صیرورة یتقاطع مع نصوص

لكتابات غیر یرضخذلك إن الكاتب معنى. 3>>التناصفمن هنا ینبثق مفهوم، لا إرادیاو أ
وبذلك لا ، رادتهأخرى تكون بإأحیانا و أحیانا حالة عفویة أي ب، كتاباته بصفة لا شعوریة

.عزل عن النصوص الأخرىأي نص بمیستطیع أن یكون
له تعریفا نهائیا ومستقرا و یجدإلاّ أن الباحثین لم ، وعلى الرغم من أهمیة هذا المصطلح

فسیفساء من نصوص أخرى أدمجت فیه <<:إذ یقال أنه ، یجمعوا على تعریف واحدفلم 
فكل 4>>فضاء بنائه ومع مقاصده معكما أنه ممتص لها یجعلها منسجمة ،بتقنیات مختلفة

.تلك النصوص في نص ماوما مدى تأثیر. خاص منطلقا بذلك من رؤیته للنصله تعریف
)Intertextualité(: التناص 

الذي حملته ، الفكر النقدي المعاصرولید، )(Intertextualitéعتبر التناص ی
یمكن قراءة النص في ضوء بواسطتها ، من مبادئ وأدوات المقاربة النقدیةوفه، الستینیات

) .امتصاص عدة معاني لنصوص غائبة داخل النص الشعري المقروء(تعني : التصحیفیة - 

.49ص ، تناص وجمالیتهال، جمال مباركي-1
جداول النشر والتوزیع ، محمد خیر البقاعي: تعریب وتقدیم ، )المفهوم والمنظور(آفاق تناصیة ، مجموعة من المؤلفین-2

.52ص ، 2013، 1ط، الكویت، الترجمة
.121ص ، المرجع السابق، استراتجیة التناص، تحلیل الخطاب الشعري، محمد مفتاح- 3

ص 1999/ 1998، )جامعة وهران(، تخرج لنیل ماجستیرمذكرة ، وظیفة التناص في الروایة الجزائریة، كواري مبروك-4
32.
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فمن خلالها یفوز العمل ، التي تقوم بطرح إشكالیة الإنتاجیةاستنطاق التأویلات من علاماته
مجموعة نصوص انطلاقا منعمال الأخرى نتیجة تحویل النص الفني في علاقته بالأ

یم لهذا المصطلح بعد أن ن بذلك مفهوم التناص العام في تذویب عدة مفاهمویك،سابقة
.الفكر النقدي الحدیثبؤرة مثیرة لجدلأضحى 

لنصوص تماهت فیما خلاصةو ،تشكیل نص جدید من نصوص سابقةوفالتناص ه
التناص ف،ولا یمكن إلاّ للقارئ النموذجي أن یكتشف الأصل، منها إلاّ الأثربینها فلم یبق

مع یتفاعل بواسطتها النص<<:الدخول في علاقة مع نصوص بطرق مختلفة یعني
.1>>النصوص الأخرى و تفاعله مع القراء إضافة إلىالمستقبل الماضي والحاضر و 

إلى مصطلح التناص وذلك قد أشار) Roman-Jakbsone(رومان جاكبسوننجد 
على هإذ یعرف>>اللسانیةو مشاكل الدراسات الأدبیة <<:من خلال مقال نشره تحت عنوان

فكل نظام ، وهكذا تتجلى النزعة التزامنیة الخالصة الآن أشبه بوهم، تاریخ نظام<<:أنه 
معنى .2>>لهملازمانالعنصران البنیویان الومستقبله اللذین هما ، تزامني یتضمن ماضیه

فلا نجد نصا إلا وبداخله ، كل الأدباء في إنتاجاتهم الأدبیةصاحبأن هذا المفهوم قد ذلك 
من منطلق لساني جاكبسونوهذا التعریف جاء به، مجموعة من النصوص المتقاطعة

فقط من أعمال فنیة )النص(لا یتركب<<:یعمقه بقوله و كما أنه یدقق التعریف ،محض
وإنما أیضا من أعمال انجذبت إلى فلك النظام آتیة من آداب أجنبیة ، الزمنمتقاربة في 

. 3>>حقبة سابقة و أ
في عدة أبحاث لها كتبت أول من جاء بمصطلح التناص وذلك جولیا كریستیفاتعتبر

نشرها في كتابیها وأعیدTelquelوCritiqueوصدرت في مجلتي1967-1966ن بی
وفي مقدمة كتاب)(Le texte du romanوایةونص الر )Sémiotique(سیمیوتیك 

وقد اندرج مفهوم التناص عندها في إشكالیة الإنتاجیة النصیة . دوستویفسكيشعریة ، باختین

.148ص . 1999، منشورات وزارة الثقافة، النقد والدلالة نحو تحلیل سیمیائي للأدب، محمد عزام- 1

.33ص ،وظیفة التناص في روایة جزائریة، كواري مبروك-2
.96ص ، 2ج، الجزائر، والنشر والتوزیعدار هومة للطباعة، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، نور الدین السد- 3
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یدیولوجیم اكلمة أخرى هيعرف إلاّ بإدماج ولا تُ >>كعمل النص<<التي تتبلور 
Ideoligeme)(وأبالتعبیر المتضمن فیهتجمع لتنظیم نص معطى ، وهي هیمنة تركیبیة
تقاطع داخل نص لتعبیر مأخوذ من نصوص ووبهذا یكون التناص ه، الذي یحیل إلیه

نجد النص المقتبس منه وقد ،یشیر إلیه فقطوأ، فالنص یستدعي نصا آخر.1أخرى 
،وقد یحول الكاتب عباراته ویأخذ معنى النص فقطأ، بعباراته وتعابیره في النص الحاضر

وأ، شكل من أشكال التعبیرات المنقولة سابقاوقول أن التناص هتإذ كریستیفاتراهوهذا ما
عبارة عن لوحة وإن كل نص ه:التناص هوفهومكما ترى أیضا أن م، تحویلوه

. 2تسرب وتحویل نصوص أخرىووكل نص ه، الاقتباساتفسیفسائیة من 
فالمبدع مهما حاول أن یستقل ، المفاهیمومتشابكةنجد أنفسنا أمام حركة معقدة لذا

تقود المبدع إلى أبعادفخلفیة النص، بعمله إلاّ أنه یجد نفسه دائما منغمسا في التناص
نصوص الأحد أوجه تعددون هیمفالتض، وهي خلفیة كانت لمبدعین سابقین له،یتجاوزها

في مدلولها اللغوي فكرة التناص وبدإذ ت<<. النص ویتبلوروإذ بها ینم، داخل النص الواحد
وتدافعهم في ، ومضایقته بعضهم بعضا في مكان ضیق، القدیم كانت تعني ازدحام القوم

.قریبة من المعنى السابق وبدل أن یتزاحم القوم تتزاحم النصوص.3>>حلقة تجمعیة واحدة
أنه یتجلى ب>>لذة النص <<یشیر إلى مفهوم التناص في كتابه رولان بارت ونجد أن 

استحالة العیش خارج النص اللانهائي معنى وفالتناص ه، سیاق قراءة لا تلتزم بشيءفي 
في احتكاك دائم مع وإذ ه، ذلك أنه لا یمكن وفي أي حالة من الأحوال أن ینتج النص نفسه

یتطلب من القارئ أن یكون قارئا نموذجیا حتى یكتشف الذ، بقراءات مختلفةو النصوص 
.4موطن التناص 

.96ص ، 1997، 1ط، الأردن، عمان، دار الشروق، )دراسات نقدیة(، الشعر التلقي، العلاق جعفر- 1

.38ص ، التناص وجمالیته في الشعر الجزائري، جمال مباركي-  2

. 118ص ، المرجع نفسه- 3

.97ص ،الخطابالأسلوبیة وتحلیل ، نور الدین السد- 4
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لا یختلف كثیرا عن مفهوم تداخل إذ، مصطلح التناص مع عدة مفاهیم أخرىتداخل ی
>>الأدب المقارن<<لمفاهیم أخرى مثأن المفهوم یتداخل مع یرىمفتاحفمحمدالخطابات

نخلط كي لا لذى یجب علینا التفریق بین هذه المفاهیم >>السرقات<<>>مصادرالدراسة <<و
.ابینهم

من المصطلحات النقدیة العربیة القدیمة تقارب في دلالتها مفهوم اً كثیر كما أننا نجد 
وإنما قد سبق وجوده حتى وإن لم یكن مصطلحا ، معنى ذلك أنه لیس ولید الحاضر، التناص

رب وأكثر هذه د قدماء العإلاّ أنه عرف من خلال المفاهیم النقدیة عن،علیه بهذه التسمیة
من الشعراء التي نجدها عند كثیر و >>السرقات الأدبیة <<في ذلك الوقتشیوعاالمفاهیم 

لابنأبي تمام إن إثبات السرقات بحد ذاتها في شعر أكبر الشعراء مثل سرقات<<، الفحول
وسرقات البحتري من أبي تمام لبشر بن یحیى النصیبي وسرقات أبي نواس ، عمار القرطبي

لمتنبي لأبي سعید محمد بن أحمد لمهلهل بن یموت بن المزرع والإبانة عن سرقات ا
كما أنالمفهوم قد اكتسى أهمیة بالغة في الفكر النقدي القدیم أن هذاكد ؤ ی.1>>العمیدي

تداول ، التضمین، المعارضة، كالاقتباسهناك مصطلحات أخرى تتضمن مفهوم التناص 
.المعاني

مها تحت تسمیات مختلفة ارتبطت في معظلقد عرف العرب مفهوم التناصإذن 
فقد تنبهوا إلى –أي التناص –الاسم نفسه یستعملوا فالعرب وإن لم ،بمصطلحات تراثیة

التناصمفهومه ودوره ووظیفته فاستحسنه شعراؤهم واستخدموه استخداما لا یبتعد عن مفهوم
،والتضمین،ارضةالمعوكان اقتراب النقاد العرب من التناص من خلال اسم آخر هو 
:2ویمكن التعریف بالمصطلحات التراثیة السابقة كما یلي ،المناقضةو 

أتى بمثل و باراه : وعارض فلانا ،بهقابله:إذ یقال عارض الكتاب بكتاب: المعارضة 
وتجاوزه بنظم ،فیهوذلك لإظهار جوانب النقص ، باراهرویقال عارضه في الشع،بهما أتى

.82ص ، 2000/2001وهران ، مذكرة التخرج لنیل شهادة ماجستیر، في شعر مفدي زكریا، بن قویدر مختار-1
.118ص ، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، نور الدین السد- 2
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یمكننا إدخال المعارضة ضمن مفاهیم ،ما سبقمن خلال هذا یرقى عنه لفظا ومعنىشعري
.)تداخل نصوص(إذ له نفس معناه ، التناص

، أفسده بعد إحكامه: نقض الشيء نقضا<<:المخالفة یقال لغةوتعني: المناقضة 
قال أحدهما : وناقض الشاعر ، خالفه وعارضه: ، وناقض غیره ...هدمه: یقال نقض البناء

، 1>>الفرزدق و جریر فیها معارضا له كنقائض ردا على ماالقصیدة فنقضها صاحبه علیه
ومن ، نصوص سابقةونص لاحق على نص سابق أاشتغالى فیهالإذ أن المناقضة یتج

شاعر شاعرا أخر إلاّ إذا أورد فلا یناقض ، من مباحث التناصاثمة فالمناقضة تعد مبحث
.ي على النص الأولبنمفالنص الثاني ، نصه

یعد مصطلح التضمین من أكثر المصطلحات البدیعیة قربا والتصاقا :التضمین 
ومظهر ،تعانقهاو السیمیائي وجه من أوجه تداخل النصوص الاصطلاحوفق وبالتناص فه

. من مظاهر التحاور بین النصوص
مع التنبیه علیه هغیر یضمن الشاعر كلامه شعرا من شعر أن وأما عند البلاغیین فه

ومثال ذلك قول 2إن لم یكن مشهورا لدى نقاد الشعر–شعر المتضمن الأي على –
:الشاعر

یقـــالي یلــــــــــــــتمثّلت بیتا بح*********إذ ضاق صدري وخفت العدا
یقـأطلاع ما ــــــــــاالله أدفــــــــبو *********يجـــــــــــــــــــــغ ما أرتـــــــــــــــبلأاللهفبا

ذلك یتجلى و حیث نجد في الشطر الثاني من البیت الأول إشارة إلى البیت المتضمن 
: 3أیضا في قول البحتري

راءــــــــــالشعقاله شاعر منبیت*********كـــــــــاهدي في بیان بموتـــــــــــــــش
اءـــــــــــــــــــــإنّما المیّت میّت الأحی********* بمیتات فاستراحـــلیس من م

.118ص ، المرجع السابق-  1

.237ص، دت، دط، القاهرة، الآدابمكتبة ، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، أحمد الهاشمي-  2

.269ص ، 2006، عنابة، دار العلوم، اللسانیات وتطبیقاتها على الخطاب الشعري، رابح بوحوش-3
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الحوار بین النصوص بارزة و نجد أن فكرة التواصل ، للبحتريوبتحلیلنا لهذین البیتین 
دركا قیمة النص فالبحتري حین ضمن كلامه بیتا كاملا لشاعر غیره كان م، بشكل جلي
وأهمیته في الإبلاغ وذلك لما یتمیز به من خصائص _ هنا البیت المتضمّن _ المرجعي 

جیرار النصي عند التعلقشكل من أشكالووهذا التضمین ه، فكریة باعتباره حكمة مأثورة
.جنیت

لقد تبلور مصطلح الاقتباس عند بعض البلاغیین المتأخرین كشكل من : الاقتباس
وأ،نص من القرآنفصار یدل على تضمین،بالجانب الدینيالمتعلقالتضمینأشكال

:نوعان ووهالحدیث النبوي الشریف من غیر التنبیه علیه للعلم به
.الحدیث بكاملهماوأ، تذكر فیه الآیة: تضمین كلي -1

.منهمابعضُ یذكر فیه : تضمین جزئي -2
:الكریم قول الشاعر مثلة على الاقتباس من القرآن الأومن 

>>إنا إلى االله راجعونا <<قد كان ما خفت أن یكونا

إن الله وإنا إلیه {من سورة البقرة في قوله تعالى) 156(هنا من الآیة الاقتباسلقد تم 
.1في اللفظ المقتبس لضرورة الوزنمع تغییر بسیط}راجعون 

التناص في النقد الغربي الحدیث : المطلب الثاني 
البلغاریة التي تحمل الجنسیة جولیا كریستیفاهناك إجماع نقدي عالمي على أن 

، منطلقة 1966عام )Lintertextulité-لتناصّ ا(هي أول من وضع مصطلحالفرنسیة
المصطلح لكن بعض النقاد العرب یترجم ،الروسيباختینمن مفهوم الحواریة عند 

الفرنسیة وما یشابهها intertexte-مقابل كلمة ضعون التناص في ، وهم ی)التناصّیة(إلى
. 2معنى التفاعلیةونح، معتمدین على تطور المعنى لاحقا، بالإنجلیزیة

.278ص ، المرجع السابق-  1

.138ص ، 2006–1427، 1ط، )نحو منهج عنكبوتي تفاعلي(علم التناص المقارن ، عز الدین المناصرة- 2
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، )Plagiarism_ التلاصّ (وأمّا الأشكال الأخرى للتناص فهي تتجاوز التفاعلیة نح
أم یصل إلى درجة ، وسواء أكان التناص تفاعلیا. النقل والإخفاءو أي أعلى درجة في التقلید 

یبقى ة العربیةلح التناصیة في الترجمبین مصطلح التناص ومصطن الصراع فإ، التلاصّ 
والأشكال التلاصّ ووله حد أدنى ه، التفاعلیةولأن التناص له حدّ أعلى ه، صراعا شكلیا

. 1عندما ابتكرت مصطلح التناصكریستیفاالأخرى البسیطة التي بدأت بها
ثم ، من الأشكال العمیقة المعقدة في عصر ماانتشاراوقد تكون الأشكال البسیطة أكثر 

بدلا من إن مصطلح التناصیة الذي یركز على التفاعلیة قد یوحي بالإیجاب بالتفاعل
فالتناص لا ینطلق من حكم القیمة على ، ه یحمل قیمة تفاضلیةأي أن، السلبيو الإیجابي 

. 2أكثر استعمالا وشیوعا ووه، ء على وزن التفاعلكما أن التناص جا، النص
حواریة باختین : تودروف 

سیدرك حتما أن هذا ،التناص في النقد الغربيإن المتتبع للمسار التاریخي الذي عرفه 
المفهوم قد برز إلى ساحة النقد الغربي أول الأمر في كتابات الفیلسوف ومنظر الروایة 

ر والثقافة الشعبیة في العصو فرانسوا رابوليعمل (في كتابیه الوصفیین میخائیل باختین
اللذان ظهرت ترجمتهما من نشر دیستوفسكيومشاكل شعریة ،الوسطى وفي أثناء النهضة

فظهر بذلك التناص ،الحواریةو في الملفوظتهفیهما نظری، وتشكلت 3) 1970سنة غالیمار
.إنسانیة معاو عنده مصبوغا بصیغة اجتماعیة 

سواء أكان ینتمي إلى –في حواریته هذه من كون أن كل ملفوظ باختینوقد انطلق 
وتجزئة كل ،إنما یقع ضمن شبكة من الملفوظات التي تعمل على تشكیله-دب أم لاالأ

.138ص ، السابقالمرجع - 1
.139-138ص ، نفسهالمرجع -2
، سوریا، دار بنیوي للدراسات والنشر والتوزیع، عبد الحمید بورایو: ترجمة ، مدخل إلى التناص، نتالي بییقي غروس-3

13ص .2002، دمشق
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إلى عنصر الحوار الموجود ضمن –باختینوفق ماذهب إلیه –ملفوظ یرجع في الحقیقة 
.1هذه الملفوظات بوصفه مكوّنا لكل خطاب مهما كانت صفته 

فكرة الحوار بین جزئیات الخطاب معتمدا في علىفي دراسته للروایةباختینقد أكد 
، تجعل *تشظيالفالروایة باعتبارها تتمیز بخاصیة ،أكثر أنواع الخطابات تعقیداً على ذلك 

وهي –تتعامل مع بعضها وكمثال على ذلك نجد الشخصیات الخطابا الأحادیة المشكلة لها 
تدرج في نص الروایة أصواتاً متعددة تخدم بصورة واضحة –أهم مكونات النص الروائي 

ستیرنلـ وعلى وجه الخصوص الروایات الهزلیة ،تعدد اللغات في هذه النصوص الروائیة
وفي كتاباته التي تعد في الحقیقة نموذجا واضحا لتعدد باختینالتي یشیر إلیها جان بولو

جلي الحوار الذي یقوم بین أصواتها بشكلمرآة تعكسو اللغات داخل الروایة الواحدة 
.2المختلفة

اهتمامه بنقل اللغة *نیةللروایة البولیفو باختینفي دراسة ومن الملاحظ أیضا 
الهجینیة على اعتبارها أنها تضم و التي تمیز هذا النوع من الروایات الحواریة الاجتماعیة

غیر و أ..) .أشعار قصص قصیرة(سواء كانت أدبیة ،وعناصر مختلفة وغیر متجانسةأنواعا
هذا النقل للغة الاجتماعیة و ...) .،دینیة،علمیة،نصوص بلاغیة،دراسات للأخلاق(أدبیة 

وصورة عن ألسنة جماعات اجتماعیة ،إیدیولوجیةو یجعل الروایة حاملة لأبعاد اجتماعیة 
.3وغیرهم...والصانع والفلاح،المزارعو لغة النبیل هامتنوعة فتضم بذلك في ثنایا

لظاهرة التناص التي شكلها انطلاقا من تركیزه على باختینوبإمعان النظر في رؤیة 
نیة نجد هذا الأخیر قد جعل من النص مكانا لانشطار الذات وتشظیهاالروایة البولیفو دراسة 

موسوم بملفوظ وبل ه،فالملفوظ المكون لكل عمل لا یعود على الذات التي تستعمله فقط

.14ص ، السابقالمرجع - 1

الروائيخاصیة تجزئة مكونات الخطاب- *
.15ص ، نفسهالمرجع -  2

الروایة الشمولیة متعددة الأصوات-*
.16- 15ص ، نفسهالمرجع-  3
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إنما تردد مجموع و ،لواحد للكاتب فقطاو وبذلك فالروایة لا تردد الكلام الواحدي ،آخر
أن تعبر عنه فیما بعد كریستیفاما حاولت ووه.1الملفوظات التي سبق لغیره استعمالها 

نلمس ذلك و نقطة تقاطع مع نصوص أخرى –لایزال و –عندما أقرت بأن النص كان دائما 
امتصاص وتحویل وكل نص ه،كل نص ینبني كفسیفساء من الإستشهادات<<: في قولها 

.2>>لنص آخر 
>>میخائل باختین المبدأ الحواري <<: بعنوان كتابه1980صدر لتدوروف في سنة 

لذا ،یوضح فیه أن الحواریة مصطلح مربك،مصطلح التناصیة دون الحواریةلانتصر فیه 
ونقصد بهلباختینفي تقدیمها ،كریستیفاالذي استخدمته وهو أكثر شمولا ایستخدم مصطلح

بین الاستجاباتیدخر مصطلح الحواریة لأمثلة خاصة من التناص مثل تبادل و ،التناص:
. 3متكلمین 

:جولیا كریستیفا 
في الخطاب النقدي في نهایة جولیا كریستیفایمكن القول أن التناص الذي اقترحته 

م تحت عنوان1969لا سیما في كتابها الشهیر الذي نشرته في باریس عام و الستینیات 
الذي حاولت فیه أن تتناول هذه المسألة من >>سیمیائیة بحوث في التحلیل النصي <<

لم یكن في >>إنتاجیة النص<<وربطه بمسألة>>النص المغلق <<خلال حدیثهما عن 
والذي لعب دوراً مركزیاً في میخائیل باختینالحقیقة إلا امتداد لمفهوم الحواریة الذي جاء به 

بجولیاالتمهید لظهوره تحت هذا المصطلح الذي ارتبط ارتباطاً وثیقاً و تكون التناص 

16ص ، السابقالمرجع -  1

.16ص ، المرجع نفسه- 2

ص ، 12012ط، رؤیة للنشر والتوزیع، فخري صالح: ترجمة ، )المبدأ الحواري(، میخائیل باختین، تزفینان تودوروف-3
121.
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لمیخائیل باختینبالرغم من أنها قد اعتمدت في ابتكارها على الكتابات الأدبیة كریستیفا
.1جان جیرودوكتابات الفرنسي وأرابليو ،دوستوفسكيشعریة 

عند طرحها لمفهوم التناص بادئ الأمر على التنویه بأنه جولیا كریستیفالقد ركزت 
une permutation de textes)(عملیة تحویل للنصوص <<: موضوع قائم بذاته وبأنه 

ففي فضاء نص ماعدد من الملفوظات المستمدة من نصوص أخرى تتقاطع ویلغي بعضهما 
.2>>البعض 

بت بین مقاطع تعمل الكتابة على إعادة توزیعها فالتناص وفق هذا مجال تبادل ثا
في وإعادة استخدامها هو إن هدمها ،ثم،عندما تبني نصا جدیداً انطلاقا من نصوص سابقة

.3الحقیقة ما یجعل التعرف على المتناص مسألة دون جدوى 
:رولان بارت 
لغات صداءأمن و مراجع اقتباسات ومنةبأن النص منسوج تماما من عدبارتیقول 

.رآخإلىتتجاوز النص من جانب، معاصرةوثقافیة سابقة أ
لنص لیس إلا تناصاً جد نفسه فیه كل نصیالذي ،Lintertextulitéن التناصّيإ

، عمّا أثر فیهوللبحث عن ینابیع عمل ما أ،لا یستطیع أن یختلط بأي أصل للنص، آخر
، عدیمة السمة، مجهولة، یتكون منها نص مافالاقتباسات التي ، استحالة لأسطورة النسبوه

. 4إنها اقتباسات بلا قوسینذلك فهي مقروءة من قبلومع 
،فالنص یعید توزیع اللغة،ویشرحهالیوسعها كریستیفابارت من منجزات وینطلق
تدور و أشلاء نصوص دارت أ، إنّ تبادل النصوصمهما كان جنسه، كل نصالتناصیة قدرٌ 
التفكیك واحدة من سبل ذلكوه، وفي النهایة تتحدد معه، یعتبر مركزاالذيفي ذلك الفلك

ص ، 2002، الأردن، عمان، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الأدبينظریة النص، ینظر عبد المالك مرتاض-1
270 -272.

.3-2ص ،مدخل إلى التناص، نتالي بییقي غروس-2
.3-2ص ، نفسهالمرجع -  3

.142ص ،علم التناص المقارن، عز الدین المناصرة- 4
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بأشكال لیست و فیه بمستویات متفاوتة ءىوالنصوص الأخرى تترا، كل نص تناصاءنالإنبو 
فكل نص الحالیةو نصوص الثقافة السالفةرفٌ تَ إذ تَ ، أخرىوعصّیة على الفهم بطریقة أ

مجال عالم للصیغ المجهولة )یضیف بارت(لیس إلا نسیجا جدیدا من استشهادات سابقة 
، ولا بمحاكاة إرادیة، ولا یتم التناص وفق طریقة متدرجة معلومة. التي یندر معرفة أصلها

ص وضع الإنتاجیة ولیس إعادة الإنتاج ونظریة صورة تمنح الن_ ة بعوإنما وفق طریقة متش
.1بة لبارت هي نسیج الخطاب النص بالنس

یعد بتوضیح النص رمتصوّ (بأنه كریستیفا)Idéologéme(ویشرح بارت إدیولوجیم 
وقد ورد مصطلح التناص عند . التاریخو بالتذكیر به في نصوص المجتمع و في التناص 

الجریدة وأبروستوالنص ه: النص متداخل بأنیقولإذ،1973عام ، بارت لأول مرّة
ویعود إلى القول والمعنى یصنع الحیاة، فالكتاب یصنع المعنى. شاشة التلفزیونوالیومیة أ

.>>علم نسیج العنكبوت <<هي نظریة النص و ، تعني النسیج، )نص(Texteبأن كلمة 

عن التناص وما قاله كریستیفاهكذا نجد أن رولان بارت لم یضف جدیدا على ما قالته 
ووسّع مفهوم انفتاح ، كریستیفاشرح بعض ما قالته و لكن بارت أكدّ ، عن الحواریةباختین

.2السریعة وأضاف بعض الملاحظات، المجتمعو النص على الحیاة 
Gérard.Genette: جیرار جنیت 

نا نجده یتناول هذه حول مفهوم التناص فإنجیرار جنیت وأما إذا عدنا إلى كتابات 
نظام علاقات وفالتناص عنده ه، أشكال الفعالیة النصیةالمسألة بعیدا عن كونها شكلا من 

یندرج ضمن شبكة من العلاقات التي تحدد خصوصیة وفه، مركزیا قائما بذاتهولیس عنصراً 
عن المتعالیات للبحث بأكملهكتاباصقد خصجنیتجیراروفي هذا السیاق نجد. الأدب

خفیة بنصوص أخرىوصریحة أدخول النص في علاقة ني شیئا سوىالنصیة التي لا تع

.143ص ، السابقمرجع ال-  1

.143ص ، نفسهالمرجع-  2
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علاقة نصیة متعالیة من بین علاقات أخرى تحیل إلاّ وفالتناص وفق هذه الرؤیة ما ه
.1بصورة مجردة إلى كل ما یتجاوز نصا معطى وتجعله ینفتح على مجموع الأدب

في >>Transtextulité<<النصیة للمتعالیاتیمیز في تصوره جینیتوهنا نجد 
بین خمسة أنماط تتداخل فیما بینها وتتعدد العلاقات التي >>الطروس<<مستهل كتابه 

المیتانصیّة، التناص، المنّاصة،معماریة النص: وتتمثل هذه الأنماط في، تجمعهاتستوعبها و 
.2التعلّق النصيو 

لیس <<یؤكّد في مقدمتهنجد أنه،)جامع النصإلىمدخل(جینیتوبالرجوع إلى كتاب 
المتعالیة أوأي مجموع الخصائص العامة، بل جامع النص، الشعریةموضوعوالنص ه

صیغ ، أصناف الخطابات: التي ینتمي إلیها كل نص على حدة ونذكر من بین هذه الأنواع 
حیث یثبت بعض ، على الأجناس الأدبیةهتیطبق نظریووه. >>3الأجناس الأدبیةو التعبیر 

.جوامع الأجناس
: میشیل آریفیه 
:ـلكتابه المعنون ب) (michael arriveمیشال آریفيصدار التطرق هنا لإینبغي 

وقد عرض فیه للتناص الداخلي <<: les languages de jarry(1972(>>لغات جاري<<
جهد ووه.)1907-1873(ألفرید جاريالتناص الخارجي في أعمال الكاتب الفرنسي و 

لوضعه التناص في مركز اهتمامات السیمیائیة –لیون سومفیلفي رأي –یستحق التقدیر 
،مبني كتقاطع نصوص<<: إلا لغة إیحاء وبأن النص ماهآریفيیقر و . 4>>الأدبیة 

وخلص إلى أن دراسة ،5>>إنه نموذج لغة الإیحاء ،كمكان تبادل یخضع لنموذج خاص

.147ص ، علم التناص المقارن، عز الدین المناصرةینظر -1
.23ص، 2006، القاهرة، دار رؤیة للنشر والتوزیع، الروایة والتراث السردي، ینظر سعید یقطین-2
.149-148ص ، علم التناص المقارن، علم التناص المقارن- 3
، 1ط، المنیا، دت، دط، الهدى للنشر والتوزیعدار ، )مقامات الحریري نموذجا(التعلق النصي ، عمر عبد الواحد- 4

.56ص ، 2003
.124ص ، )المفهوم والمنظور(آفاق تناصیة ، مجموعة من المؤلفین-5
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التناص یجب أن تحل محل دراسة النص كون التناص في رأیه یهدف إلى معرفة النص في 
1حد ذاته 

التناص في النقد العربي الحدیث: المطلب الثالث 
النقاد العرب لنظریة النص بتأثیر الحقبة البنیویة وما بعد و تطرق عدد من الباحثین 

وقد اتخذت المعالجات السمات ، وتطبیقاً اً مفهوم التناص نظریاوناقشو ، البنیویة الأوروبیة
وقد اتّسمت ، ترجمة النصوص النقدیة الفرنسیة حول نظریة النص والتناص: التالیة 

كذلك اختلفت ، مما خلق ارتباكًا لدى القارئ، تعددیة الترجمات للمصطلح الواحدالترجمات ب
كما أنها قدمت بعض الترجمات مع الشرح ، وضًاالأمر غمزادممّا، الترجمات حول المفاهیم

.2حیث لا نعرف أحیانًا حدود النص الأصلي في علاقته مع الشرح والتأویل ، بشكل متداخل
:محمد مفتاح 

محمد یتناول ،*)استرتجیة التناص–تحلیل الخطاب الشعري (من خلال كتابه الرائد 
تعالق <<:حین یقول >>النصيالتعالق<<مصطلح ،المغربي مفاهیم التناصمفتاح

وهذا الكتاب ههر یوبتقد3>>نصوص مع نص حدث بكیفیات مختلفة )الدخول في علاقة(
یعالج تجلیات المصطلح والمفهوم لأن الكتاب كله، أول كتاب یعالج التناص بتوسع واضح

4.في فصل خاصّ التناصمفهوممحمد مفتاح یتناولحیث

:محمد بنیس 
عام الصادر –)ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب(في كتابهبنیسمحمد قام 

تودروفقول ب،بالاستشهادیبدأ بنیس .)النص الغائب(فصل بعنوان بتخصیص1979
لنصوص الأخرى لإعادة كتابة وقراءة لیصل إلى أن النصّ كریستیفاویستشهد بمقولة 

.56ص ، )مقامات الحریري نموذجا(التعلق النصي ، عمر عبد الواحد- 1

- .154ص ، علم التناص المقارن، عز الدین المناصرة2
.1985عام قد صدرت الطبعة الأولى-*
.121ص ، )جیة التناصیستراتإ(تحلیل الخطاب الشعري ، محمد مفتاح-3

.159ص ،علم التناص المقارن، عز الدین المناصرة- 4
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بطبیعة الحال . 1اجتراروتغییر أویمكن أن تحول النص إلى صدىّ أوالتياللامحدودة
لكنه لم یستخدم طیلة الفصل ، واضحوكما هتودروفوكریستیفاانطلق بنیس من مفهوم

، التناصّیة، التناص(أن مصطلحات معنى ذلك . )التداخل النصي(وأ) التناص(مصطلحي 
في لهذا لجأ بنیس . 1979ربّما لم تكن قد ترجمت إلى العربیة حتى عام ، )التداخل النصي

معادلاً لمفهوم ، )النصّ الغائب(إلى نحت مصطلحه الخاص عز الدین مناصرة تقدیر
.2تمامًا التناص 
بنیة لغویة متمیزة لیست منفصلة عن العلاقات وهمن منظور بنیس) النص الشعري(و

ویرى أن النص ،وهذه النصوص هي ما یسمیها النص الغائب،الخارجیة بالنصوص الأخرى
،وهي نصوص لا تقف عند حد النص الشعري بالضرورة،كشبكة تلتقي فیها عدة نصوص

والعلمي بالأدبي ،لأنها حصیلة نصوص یصعب تحدیدها إذ یختلط فیها الحدیث بالقدیم
.3الذاتي بالموضوعي و ،الیومي بالخاصو 

تتخذ صیغة قوانین عند استحضار عند دراسة الشعر المغربي معاییربنیسلقد وضع 
الحوار كما و الامتصاص و الاجترار : یمكن تطبیقها على غیر هذا الشعر هي و النص الغائب 

:4یلي 
، مع النص الغائب بوعي سكونيالانحطاطتعامل الشعراء في عصور :الاجترار-1

. له بوعي سكونيتضمحّل حیویته مع كل إعادة كتابه ، وأصبح النص الغائب نموذجًا جامدًا
القانون الذي ینطلق والغائب وهالنصّ مرحلة أعلى من قراءة:الامتصاص-2

لا ینفیان ، تحویلو فیتعامل وإیاه كحركة ، وقداسته، أساسًا من الإقرار بأهمیة هذا النص
جمّد لا یالامتصاصومعنى هذا أن . في استمراره كجوهر قابل للتجددنبل یساهما، الأصل

.156ص ، السابقالمرجع - 1

.156ص ، نفسهالمرجع-  2

، 1979، 1ط، لبنان، بیروت، دار العودة، )مقاربة بنیویة تكوینیة(ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب ، محمد بنیس- 3
.251ص 
.157ص ، علم التناص المقارن، عز الدین المناصرة-  4
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یعید صوغه فقط وفق متطلبات تاریخیة لم یكن یعیشها في وفه، الغائب ولا ینقدهالنص 
. المرحلة التي كتب فیها

إذ یعتمد النقد المؤسس على أرضیة ، الغائبمن قراءة النصّ أعلى مرحلة : الحوار-3
لا مجال لتقدیس ،مهما كان نوعه وشكله وحجمه، تحطم مظاهر الاستلاب، عملیة صلبة

وبذلك یكون الحوار ،رهغیّ یبل ، فالشاعر لا یتأمل النص، كل النصوص الغائبة مع الحوار
.قراءة نقدیة علمیة

:صبري حافظ 
لا یقتصر عنده على و فه، مفهوم التناص منظوراً مختلفالفي تناوله صبري حافظقدم 

وهي (تلك الأبعاد التي تتیح للقارئ التمرس بقراءة نوع معین من النصوص ... .<<
أفكار نص لم یسبق له الإطلاع و لى رؤى التعرف عو )نقدیة في هذه الحالةنصوص الال

بالبعض ولكنه یتجاوزها لیطرح العدید من القضایا حول علاقة النصوص بعضها ، علیه
كما یطرح موضوع ، ؤلف الذي یكتبها من جهة أخرىالمو وعلاقتها بالعالم ، الآخر من جهة

حصیلة وأي أن التناص ه، 1>>العناصر الداخلة في عملیة تلقینا لأي نص وفهمنا له 
. وكذا علاقتها بمؤلفها، العلاقات التي تتكون بین النصوص بعضها ببعض

:عبد االله الغذامي 
التناص تعد ملمحا هاما في الثقافة العربیة إذ أحدث إلى أن ظاهرةالغذاميیشیر

وعن هذا كله یقول ، لإنتاج الشعريلترابطا بین هذه الظاهرة وما یتصل بها في النقد القدیم 
هي سمة جوهریة في الثقافة العربیة حیث تتشكل ) تداخل النصوص(أن ظاهرة<<:اميالغذ

وإن ، مذهلو تزجة ومتداخلة في تشابك عجیب في ذاكرة الإنسان العربي ممالعوامل الثقافیة 
وكلنا نعرف تنویعات القصیدة ...وقفة سریعة على طبیعة التألیفات العربیة لتثبت لنا ذلك

، المتداخلة نصوصیا ولقد شاع تسمیة ذلك بالاستطرادو العربیة وتشكیلاتها المتنوعة ظاهریًا 

، 1ط، القاهرة، دار شرقیات للنشر والتوزیع، )دراسات نظریة وقراءات تطبیقیة(، أفق الخطاب النقدي، صبري حافظ- 1
.50ص، 1996
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أن ذلك التداخل وولكن الحق ه، وغیره من الأسلافالجاحظوهذا ما توصف به مؤلفات 
.1>>یستدعیه من النصوص نفسهاو النصي له ما یبرره 

، مصطلح التناص یقابل ما اصطلح علیه القدامى بالسرقاتكما صرح في كتابه أن
وقع الحافر ونظرة جدیدة نصحح بها ما كان الأقدمون یسمونه السرقات أ<<حسب رأیه وفه

:اثنینمرتبط بجانبین الغذاميإن ما جاء به . 2>>على الحافر بلغة بعضهم 
.التعبیر الحاصل في الأحكام الأخلاقیة التي عرفها باب السرقات الأدبیة: أحدهما 
.القدیم بأدوات حدیثةبإحیاءمتعلق : وثانیهما 

أن النص بنیة باعتبارنهجیة قراءته عن أهمیة التناص مخلالمنالغذاميوأبان 
تداخل (لقد كان لي من قبل وقفات عن <<:قوله بف، مفتوحة قابلة للدخول في علاقة تناص

من المفهومات الأساسیة في وه)تداخل النصوص(على أساس أن مفهوم ...)النصوص
مفتوحة على )بنیة(مما یعني أنني أتعامل مع النص على أنه ، تحلیلهو طریقتي قراءة الأدب 

یناهض فكرة البنیة والمستقبل وهذا یغایر أوالماضي مثلما أنه موجود حاضر یتحرك نح
. 3>>)الآنیة(المغلقة 

:عزّ الدین مناصرة 
تطابق بین المصطلحات التام من الشبه بعد التأكد عز الدین المناصرةبحث ویدع

النقاد العرب المحدثین إلى العودة إلى هذا التراث ،المصطلحات العربیة القدیمةالأوروبیة و 
لهذا كان یجب على النقد العربي <<:یقول المناصرة ،بدلاً من التبعیة المطلقة للغرب

كیة لمصطلحات النقاد یبدلاً من التبعیة المیكان،الحدیث أن ینطلق من الموروث النقدي
بتقدیري الانتقال من الأن النقاد القدامى اكتشفوا موضوع السرقات عندما قررو الأوروبیین

ص ، 1993، 2ط، القاهرة، دار سعاد الصباح، )النقد والنظریةمقالات في (ثقافة الأسئلة ، عبد االله محمد الغذامي- 1
119 -120.

، قراءة نقدیة لنموذج معاصر، )Deconstructionمن البنیویة إلى التشریحیة (الخطیئة والتفكیر ، عبد االله الغذامي- 2
.58ص ، 1998، 4ط، الإسكندریة، الهیئة المصریة العامة للكتاب

.113ص ، )مقالات في النقد والنظریة(ثقافة الأسئلة ، الغذاميعبد االله محمد - 3
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افع الذي حفز النقاد نفس الدّ ووه،البحث في وظیفة النص إلى البحث في ماهیة النص
.1>>الأوروبیین على البحث في نظریة النص ونظریة الخطاب 

ما جاء به النقاد العرب حول أنإن التدقیق فیما جاء تحت هذا المبحث یجعلنا ندرك 
عبارة عن تكرار لهوفه،التناص لا یكاد یختلف عما جاء به النقاد الغربیون في شيء

ذین استطاعوا عض النقاد العرب المحدثین الباللهم إلاّ ما جاء به ،ترجمةوتعریب أوأ
كما نستنتج أن النقاد اختلفوا في تحدید ،هضم هذا المصطلح فأضافوا تعریفات خاصة بهم

وهناك من وصلها بالتراث ،فهناك من یعتبرها مولودا غریبا،الجذور التأصیلیة لهذه النظریة
.توصل إلیها هذا البحثوهذه الفكرة الأخیرة هي نفس ما،العربي

.227ص ، علم التناص المقارن، عز الدین المناصرة-  1
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من الحواریة إلى التناص: المبحث الثاني 
نیة وعلاقتها بمفهوم التناصیالحواریة الباخت: المطلب الأول 

:عند میخائیل باختین الحواریة 
أول من استعمل مفهوم التناصكان)bakhtine(باختینبعض النقاد أن یرى 

Intertexe)( لأنها من ،بمیخائیل باختینجولیا كریستیفا لارتباطیعود الارتباطولعل هذا
وقدمت له بأفكارها الجدیدة الداعیة إلى التناص بدل ،توستویفسكيترجمت كتابه عن شعریة 

ممیزة الو ،خاصةالتلك العلاقة <<هيباختینعند ونستطیع القول أن الحواریة.الحواریة
نفسيوأ،لغويوإلى علاقات من نمط منطقي أ،لا یمكن اختزالهاالتيبصورة عمیقة

.1>>نوع من العلاقات الطبیعیة أي وأ،آليوأ
فباختینسبق أن العلاقة لم تسم بعد وأنها من النقاط التي تستوجب التنظیر معنى ما

وسة حواریة ینبغي لها أن تكتسب سالعلاقات المنطقیة الدلالیة المحلكي تصبح <<:یقول
2.>>لتعبیرخالق اوالذي ه،وتستقبل مؤهلها،تعبیروالذي ه،تصبح خطاباً لوجوداً مادیًا

هر التعبیر یعتبر سمة اهمیة في العلاقات الحواریة فظالأالمادي من الصفات البالغة فالوجود
.أساسیة في توضیح رد الفعل الحواري

ولا أي (>>التناص <<:لم یستعمل كلمةنجد أنهباختینمن خلال دراسة أعمال 
في كعامل حاسم في شكل العلامة )التداخل(إنما استعمل مصطلح )كلمة تقابلها بالروسیة

، >>تداخل السیاقات<<دم في مثل هذه الأنساق خحیث استكتابه الماركسیة وفلسفة اللغة
مارك وهذا الأخیر حسب >>لفظي –تداخل السوسیر ال<<، >>التداخل السیمیائي <<

.3موقع التناص كریستیفادما یأخذ عنو ه،أنجینیو

، 2012، 1ط، القاهرة، ترجمة فخري صالح رؤیة للنشر والتوزیع، )المبدأ الحواري(، میخائیل باختین، تزفینان تودروف-1
.، 158ص
.158ص ، المصدر نفسه- 2

. 44ص ، 1987، دط، دار البیضاء، إفریقیا الشرق، في سیمیائیة النص الأدبي، أنور المرّد- 3
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بالنسبة إلیه .ن مفهوم التنّاصتعتبر نظریة باختین في الملفوظ مركزیة بالنسبة لتكّو 
ومن ثمة ،متجذّر في سیاق اجتماعي یسمه بعمق_ سواء أكان أدبیًا أم لاّ _ إن أي ملفوظ 

إلى درجة أنه ،كلام الآخرولأنه حامل لكلام مغایر ه،یتشكل من كلام غیر متجانسوفه
تمت ،لا یوجد تعبیر بريء من تلفظ سابق فالموضوع إن صح التعبیر ثم التكلم به

فیهلتقي وتفترقتتقاطع فیه و تثم توضیحه والحكم علیه إنه الموضوع الذي ،عارضتهم
عد ن بعیَّ في موضوعات عذراء لم تٌ الذي تحدث فالمتحدث لیس آدم وجهات نظر مختلفة

.1یسمّیهاأول من وفیكون ه
التشظي و وهذا اللاتجانس ،كل ملفوظ إذن یتكون من شبكة من ملفوظات أخرى تشكلّه

كل كلمة توجد بصمات صوت وكلام الآخر، ففيحوارالالذي یسم كل ملفوظ یرجع إلى 
كما تمحّي الكلمة الموحّدة أمام كلام متشظ غیر ،بحیث یمحّي المونولوج أمام الحوار

2.باختینحسب تعبیر ،م الآخرینمخترق بكلا،متجانس

لأن ،أكثر ما تظهر في الخطاب الروائي)le dialogisme(وتظهر هذه الحواریة 
إن .الروایة تقوم على تعددیة الأصوات وتعددیة اللغات بسبب التنوع الكبیر في الشخصیات

الروایة تجمع الخطابات المختلفة وتضعها في علاقة مواجهة وتجعلها تتعایش وتتحاور 
بل ،وبالتالي فإن الروایة لا تقوم على تأكید الخطاب المتسلّط.وتتعامل مع بعضها البعض

.3على العكس من ذلك تقوم على الحوار الذي ینشأ بین الأصوات المختلفة 
فإن الروایة تضم ،وتعدد اللغات)la polyphonie(إلى تعدد الأصواتوبالإضافة

القصص القصیرةو ،أیضا أنواعًا مختلفة غیر متجانسة معها سواء كانت أدبیة كالأشعار
وهكذا یتبین لنا أن الروایة هجینة وحواریة ...الاجتماعیةو غیر أدبیة كالخطابات التاریخیة و أ

دوریة فصلیة محكمة ، دراسات أدبیة، )من الحواریة باختین إلى أطراس جیرار جنیت(مفهوم التناص ، شرفيعبد الكریم -1
.69ص ، 2008، الثانيالعدد ، جامعة المدیة، تصدر عن مركز البصیرة للبحوث والاستشارات

.69ص ، المرجع نفسه-  2

.70ص، المرجع نفسه- 3
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حول الحواریة باختینكتاباتالمنظور یتضح لنا أیضا أنضمن هذا و .1بصفة أساسیة
خصوصا إذا عرفنا أن ،فیما بعدكریستیفااقترحته مثلمات أساسیة لتكّون مفهوم التناص كان

التي ساهمت في باختینأعمال علىتحدیدها لهذا المفهوم ارتبط قبل كل شيء بتعلیقها 
فمثل العبارة التي تكون موسومة بالضرورة بالملفوظات السابقة یكون .في فرنسابهالتعریف

كل نص ینبني كفسیفساء من <<:النص دائما في نقطة تقاطع مع النصوص الأخرى 
كما ذكرنا سابقا في تعریفها .2>>امتصاص وتحویل لنص آخروكل نص ه،الإستشهادات

.للتناص
:التناصالحواریة الباختنیة وعلاقتها بمفهوم

ى نَ الشكلانیین في الدعوة إلى عزل النص الأدبي واعتبار النصوص الأدبیة بٌ ةمغالانإ
جعل الباحث الاجتماعيو التاریخي : وغض النظر عن البعدین ،مغلقة مكتفیة بذاتها

بین الماركسیة جمع الیعلن حضوره الفكري في صراعه مع الشكلانیین حیث حاول ،باختین
.3الشكلانیة جمعًا مثمراً و 

لا معزولة و للكلمة فهي لیست مفردة الاجتماعیةالبدایة إلى الطبیعة فيباختینتطرق
تأثرها بكلمات أخرى وتقاطعها القلق مع كلمات و صراعها مع كلمات وه<<إنّما وجودها 

كانت حیاة وكما ل،التأثیرو یتكون في علاقات التأثر ،یعیّن الكلمة كیانا حیاكلههذا .لاحقة
تحیل وبناء على تصوره هذا فإن الكلمة4>>التي تعبرها الاجتماعیةجملة العلاقات الكلمة

التاریخ فهي و التاریخ معًا إذ تصبح تغیراتها إشارة إلى تغییرات في المجتمع و على المجتمع 
.حدثيوأإیدیولوجيبمعنى وفي نظره محملة دائما بمضمون أ

حول هتبناء نظریلباختینألهم النور الذيهيهذه المفاهیم وغیرها من المفاهیمنإذ
الأصوات الفردیة و للغات أحیانا و الاجتماعي للغاتالتنوع<<إذ یرى أن الروایة هي ،الروایة

.70ص، المرجع السابق- 1

.70ص ، نفسهالمرجع- 2

.44ص ، إفریقیا الشرق، أنور المترجي سیمیائیة النص الأدبي-3
.56ص ، 1999، ط، المغرب، البیضاءالدار ، المركز الثقافي العربي، نظریة الروایة والروایة العرفیة، فیصل دراج-4
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تنوع فاللاتجانس و التنوع و الاختلاففهي حسبه قائمة على .1>>تنوعًا منظمًا أدبیا 
ذلك باختینعتبر عنصرا أساسیا في تصوریٌ ص الموجودة فیها من أصوات ولغات الخصائ

أي أنخرخطاب الأنا وخطاب الآمتنهاإذ تحتوي في حواریة أنه یتصور أن الروایة أساسًا 
اللغات المختلفة تصهرها في و الفنون عها ما دامت تنفتح على الأجناس و الروایة هجینه بطب

.2صلبها
لروایة حقل اوكان یرى أن مجال التناص المناسب هباختینإذ ینبغي أن نشیر أن 

لغةیتكلم بلغة معطاةوأما النثر فهمتمحورة حول الذات لغته لأن الشعر،ولیس الشعر
أخرج باختینومن الباحثین من یرى أن.وأصبحت موضوعیة،اجتماعیةكثافةتاكتسب

فرق بین إذن فالحواریة غیر التناص إذ هناك ،الشعر من حواریته ولم یخرجه التناص
.یهإلتطرق نسمصطلحین وهذا ما ال

معادل للتناص ى أن مفهوم الحواریةإل>>المبدأ الحواري <<في كتابة تودروف ذهب 
منظور المن >>كل علاقة تنهض بین ملفوظین <<عندما جعل العلاقة التناصیة هي 

ة عنابالعلاقة التناصیةواعتبرنامجال التفاعل اللفظيأما إذا وسع >>على الأقل <<الدلالي 
درج داخل سلسة من النصوص یت_ أي نصّ _من التفاعل الشعري للغة الذي جعل النص 

.3مختلفا عن الحواریةوفإن مفهوم التناص هنا یبدالأخرى 
التناص فمن المهم و على كل حال مهما كانت الروابط الأساسیة التي تجمع الحواریة 

أي دخول النص في ،علینا أن نمیز بوضوح بین الإحالة إلى النص.عدم المطابقة بینهما
أي دخول النص في ،وبین الإحالة إلى الخطاب،علاقات تفاعلیة مع نصوص أخرى

بالفعل نفسه علینا أن نحتفظ و .التي یتفاعل معهالاقات حواریة مع مختلف الخطاباتع
معها الذي یتشكل من مجموعة من النصوص التي یتماس النصبین المتناصبالاختلاف

. 46ص، 1ط، دار الأمان الرباط، ترجمة محمد براوة، الخطاب الروائي، باختین میخائیل- 1
.26ص ، دط، تونس، 2002، دار التسفیر الفني، ابراهیم درغوتي نموذجا، التطریس في القصص، أحمد السماوي- 2
.46ص ، الخطاب الروائي، باختین میخائیل- 3
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المنبثة في كل و ، أي هذا الجزء من الخطابات الأخرى الحاضرة يوبین الخطاب البین
.1خطاب

وفي المقابل فإننا لا نستطیع أن نستبعد من حقل التناص النصوص الأجنبیة عن 
سلات االمر و ،صات الجرائداكقص،تلمیحاتو الأدب والتي تندرج فیه في شكل استشهادات 

المعّلقاتو ،والإعلانات،عام في المطاعمولوائح الط،والوثائق السیاسیة،بكل أنواعها
فكلها نصوص لها الحق في أن تكون ضمن الكتابة الأدبیة،المختلفةالكتابات و اللافتات و 

كل نص مهما كانت طبیعته ینتمي وهكذا فإن.لأنها لم تعد تعیش على هامش النص الأدبي
.2آخرخفيوا أنصظاهربحق لحقل التناص ما إن یستحضر من طرف

التناص عند كریستیفا : المطلب الثاني 
لأول مرة في تاریخ الخطاب >>التناص<<في وضع مقولة كریستیفایعود الفضل إلى 

من خلال كریستیفامن فتح الباب أمام وهباختینكما سبق الذكر حیث یعتبر النقدي
مرتبط بالإطلاع على معاني النص ذاتهمفهوم الحواریة لكن مصطلح التناص عندها

معرفیة مختلفة ومتنوعة تقول معرفة النص و التي جسدت وجودها من منابع ثقافیة فكریستیفا
كلام نظام اللسان بواسطة الربط بین لساني یعید توزیع_ نحدد النص كجهاز عبر <<

وبین أنماط عدیدة من الملفوظات السابقة علیه،تواصلي یهدف إلى الإخبار المباشر
النص إنتاجیة حددت إنكریستیفاوباعتبار 3>>فالنص إذن إنتاجیة ،المتزامنة معهوأ

.رسالة ونشرهاالتوصیل هتالنص كجهاز لساني یتشكل ویهدم بواسطة التواصل الكلامي غای
ولكن إذ كنا قد أشرنا أعلاه إلى أن النص الأدبي ینبني على استحضار النصوص 

فإن ،النصوص الغائبة في النص الجدیدهذهبالضبط حضورووأن التناص ه،الغائبة
،التناص بكیفیة جذریةكریستیفاففي البدایة میزّت،الأمر في الحقیقة لیس بهذه البساطة

.70ص ، )من حواریة باختین إلى أطراس جیرار جینیت(، مفهوم التناص، شرفي عبد الكریم- 1
.71ص ، نفسهالمرجع- 2

، 1991، 1ط، الدار البیضاء، دار توبقال، مراجعة عبد الجلیل ناظم، ترجمة فرید الزاهي، علم النص، جولیا كریستیفا- 3
.92ص 
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التعرف علیها التي یمكن و ،واعتبرته مجموع هذه النصوص القائمة بذاتها داخل النص
1974>>ثورة اللغة الشعریة <<بعد ذلك تلح في كتابهاهالكننا نجد،بسهولةواكتشافها

إنه .مجرد استرجاع لهاولیس)تحویل نصوص(إنه في الأساس .على مفهوم جدید للتناص
الدحض وإعادة الاستخدام لمجموعة من النصوص تتقاطع فیما بینها و نوع من التفكیك والهدم 

ها او د مسألة التعرف على المتناص جدمن هنا تفق.وتتقابل وتتناقض في فضاء النص الواحد
غامضا في الأساسیةالبداتجعل المعنى منذ >>فعالیة نصیة <<ویتحول التناص إلى 

.1أي إلى مسرح إنتاج،فعّالة قائمة بذاتها>>إنتاجیة <<وتحوّل النص من منتج إلى 
إعادة مجردولا یمكن أن یفهم على أنه ظاهرة محاكاة أكریستیفاإن التناص في نظر

أي أن ،أكثر إلى نسق آخروعلامات أنقل لنسق >>تحویل <<وأ>>نقل <<إنه،إنتاج
والأكثر من ذلك أن الأمر لم یعد یتعلق ،النصوص لم تعد تعني ما كانت تعنیه من قبل

، إنها على حد تعبیر 2بل بآثار مطموسة من الصعب جداً عزلها ،بنصوص واضحة المعالم
،حیث الأصل یصعب تعیینه،النسبحقل شامل من الصیغ المجهولة <<:رولان بارت 

.3>>قدمت دون أن توضع بین أقواس ،آلیةواستشهادات غیر واعیة أ
أصبح یعني وجود علاقة بین كریستیفاإن التناص وفق هذا التصور الجدید لدى

ولهذا السبب نجدها تحاول التخلي عن , كثیرة ومتنوعة داخل فضاء نصي مشترك ملفوظات 
التحویل <<وأ>>النقل الدلالي <<مصطلح وواستبداله بمصطلح جدید همصطلح التناص 

إذ أن ،وإظهار وظیفته كتفاعل دلالي بین النصوص ینتج عنه تحول في معانیها>>الدلالي 
تولد نص من نص آخر وبالتالي دخوله في علاقة معه هي علاقة والتناص في حقیقته ه

.4حواریة بالأساس

.64ص ، )من حواریة باختین إلى أطراس جیرار جینیت(، التناصمفهوم ، شرفي عبد الكریم-1
.64ص ، نفسهالمرجع-2
.64ص ، نفسهالمرجع-3
.65ص ، نفسهالمرجع- 4



الفصل الأول                                                                              المفھوم والنشأة

36

إذ استخدمته في ،لنظریة التناصالأولهي صاحبة التنظیر المنهجيكریستیفاتعد
شبكة من العلاقات و فسیفسائیة البحوث فهي ترى النص قطعة و مجموعة من المقالات 
التبادل بین وحدات هذه و عدیدة وفق آلیة من التقاطع والتعدیل التتلاقى فیها النصوص 

السیمیائیة كریستیفا أساسي في ممارسة التناص كمفهومفلكي نفهم كیفیة ظهورالنصوص 
باختینأكمل لا بد لنا من النظر في مقدمتها لكتابات وولكي نفهم هذه الممارسة على نح

وظهوره كمفهوم أساسيكریستیفامفهوم التناص عند ووهنا یبد1حول النظریة البارسیة
باعتباره وظیفة تناصیة تصورها عن النص كإدیولوجیم <<:وأصبحمرتبط بمفهوم النص 

.2>>التاریخ و نصوص عدیدة في المجتمع تتقاطع فیه 
یلتقي فیه منتج النص وقارئه)Productivité(بوصفه إنتاجیة كریستیفافالنص عند 

إعادة كتابة بأنظمة مختلفةوأ،نقل بطریقة جیدةوإنما هو ،إعادة إنتاجولیس محاكاة أوهف
تناص ارة عن تعدیل للنصوص الأخرى أي عبالنص وبذلك یكون–كریستیفاكما تزعم -

تحول دون و أخرىمن نصوص المأخوذةتتقاطع فیه الأقوال المتعددة ،في فضاء نص معین
تقاطع وبقد اطلع على نصوص أخرى أي أن النص یكون . 3ابعضبعضهاأن ینفي 

،الاقتباساتعبارة عن لوحة فسیفساء من وأن كل نص ه<<أينص معین ینتج،الأقوال
.4>>نصوص الأخرىللتسرب وتحویل وهو 

ت اتجاه فضاءیجعل النص منفتحاالنصإنتاجیة حتمیة التناص وتدرجه ضمن حقل 
ههذاستقطابه علیه الدراسات البنیویةق الذي فرضتو تسهم في كسر الط)نصیة- خارج(

.ذاكرة القارئو معقدة من النصوص التي سكنت في نص المبدع الالشبكة 

، 1ط، سوریا، دمشق، دار التكوین للتألیف والترجمة والنشر، ترجمة باسل مسالمة، نظریة التناص، جرهام آلان- 1
.55ص ، 2011

ص ، 2001، 2ط، دار البیضاء المغرب، المركز الثقافي العربي، انفتاح النص الروائي النص والسیاقسعید یقطین - 2
92.
.55ص ، نظریة التناص، جرهام آلان- 3
.38ص ، التناص وجمالیته في الشعر المعاصر الجزائري، جمال مباركي- 4
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المفاهیم المتصلة بالتناص كمصطلح دال على ظاهرة فيل
عالم إلىوهي الظاهرة التي یجب الإسناد علیها للدخول >>لفظي -التداخل السوسیر<<

نصوص امتصاص<<الذي یعني و anagrammeالتصحیفیة ومن خلال مصطلح،النص
واضعة بذلك مستویات لفهم علاقة التناص 1>>لمعاني متعددة داخل الرسالة الشعریة

: 2سیاقاته هي كالآتي و 
: النفي الكلي -1
ویصبح النص ،النصوص التي تناص معهاهذا المستوى فينفي المبدع كلیای

ولهذا على القارئ أن یكون ذكیا في تعامله ،محصلة القراءة القائمة على محاور النصوص
هذه الفكرة كریستیفاوأوضحت،یعیدها إلى أصلهاو الذي یفكك رموزه ومع النص لأنه ه

إلاّ أن هذا ،أحیاناتنفلت مني ،وأنا أكتب خواطري<<:PASCALباسكالبمثال من قول 
.>>معرفة عدمي لذلك أنني لا أتوق سوى ....،طوال الوقتهعنوأسهیذكرني بضعفي الذي 

حین <<:لفیقو ،بطریقة تنفي النص الأصلي، ویقلب دلالتهلوتریامونفي حین یحاوره
،عنها طوال الوقتوالتي أسههذا الفعل یذكرني بقوتي ،فإنها لا تنفلت مني،أكتب خواطري

.3>>مع العدم ولا أتوق إلاّ إلى تناقض روحي،دفأنا أتعلم بمقدار ما یحییه لي فكري المقی
،الذي یكتشف المصدر الأصلي الذي أخذ منه المبدعوبهذا أن القارئ هكریستیفاوتعني 

.لأن هذا الأخیر لا یصرح بذلك
:النفي الموازي -2

مصطلحي من اقرب ما یكون ووه،ستوى على توظیف النصوص الغائبةیقوم هذا الم
حیث یقتبس من النص الغائب ،الاقتباس المعروفین في الفكر البلاغي القدیمو التضمین 

وبذلك یظل معنى النص الغائب والنص ،معنى جدیداً مع الحفاظ على المعنى الأول
.نفسهوالحاضر ه

.78ص ، علم النص، جولیا كریستیفا- 1
.79- 78ص ، نفسهالمرجع-  2

.78ص ، نفسهالمرجع-3
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: النفي الجزئي -3
ویتفاعل معها داخل ،یستمد الكاتب بنیة جزئیة من النص الأصلي في هذا المستوى

ولفقط،حیاتنانحن نصیغ<<:ذلك قول باسكال مثالو ،نفي بعض المقاطع منهمع،نصه
نحن نصیغ <<:لوتریامونوهذا القول نجد له مثیلا تقریبا في قول،>>عن ذلك نتحدث 

ن المستویات أومن هنا یمكننا القول . 1>>نتحدث عن ذلك فقط لاأالمهم ،حیاتنا ببهجة
تساعد على قراءة النصوص الغائبة وكیفیة استدعاء النص الجدید كریستیفا التي وضعتها 

.لها

.79ص ، المرجع السابق-1
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المتعالیات النصیة : المبحث الأول 
مفهوم المتعالیات النصیة : المطلب الأول 

المتعالیات النصیة، وحاول من خلاله رصد في كتابا بأكمله للبحث جنیت كرس
بالتعلق الأساس یتركز على ما یسمیهأنماطه، وإن جعل همه و مختلف أوجه التفاعل النصي

أن هدف قد أبرز>>دخل إلى جامع النصم<<كان الباحث في كتابه السابق اإذ،1النصي 
2إلى التمییز بین الأجناس الأدبیة فیهسعىو >>معماریة النص <<هو دراسة *البوطیقا

في معماریة النص یحول موضوع البوطیقا من البحث Palimpsesteأطراس هفإنه في كتاب
ة معماری<<حیث تصبح ،باعتبارها أعم وأشمل،إلى البحث في ما یسمیه بالمتعالیات النصیة

.3من أنماطها اأو نمط،من أنواعهاانوع>>النص
وهذا التعالي ،نص معینفيأو ظاهرةعلنیة برصد العلاقات التي تبدو جینیتقام

یكون هذا التداخل وجودا لغویا فقد،النصي یتضمن التداخل النصي بكل مستویاته
أو عبارة عن استشهاد بالنص الآخر داخل ،نصوص غائبة موظفة بشكل نسبي أو كاملل

التداخلات النصیة مثل وقد یدخل ضمنه أیضا أنواع أخرى من ،قوسین في النص المقروء
.4ة الساخرة وعلاقة التغیرالمحاكاالمعارضة و 

لیس النص في فردیته وإنما هو النص المتعالي یقول الشعریة موضوع أن الباحثیرى
في علاقة خفیة أي أن أعرف كل ما یجعله ،یهمني النص حالیا من حیث تعالیه النصي<<

النص الجامع مجموعة المقولات العامة أو المتعالیة و .5>>أو جلیة مع غیره من النصوص

1- G.Genett :palamsestes :ED seuil-1983 ,p9
.الشعریة- *
.22ص ، 1986، 2ط، الدار البیضاء، دار توبقال، ترجمة عبد الرحمن أیوب، مدخل إلى جامع النص، جیرار جینیت2-

G.Genette, palimpsest ,opcit ,p8 -3

.287ص، التناص وجمالیته في الشعر الجزائري المعاصر، جمال مباركي- 4

النادي الأدبي الثقافي ، 34ع ، 10مج ، مجلة علامات، المختار حسني: ترجمة، "نظریة التناص" :مارك دوبیازي-5
.253ص ، 1999، بجدة
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.1غیرهاالأجناس الأدبیة و و صیغ التلفظ و وهي أنماط الخطاب ،التي یتوفر علیها كل نص
هي كل ما یجعل نصا یتعلق مع نصوص )(Transtextulityفالمتعالیات النصیة <<

)(Palimpsestsبشكل ضمني أو مباشر وقد خصص لها جنیت كتابا بأكمله سماه ،أخرى

paris 1983seuil<<2.
اریة النص معم: ویحدد هذه الأنماط میز جنیت  بین خمسة أنماط للتفاعل النصي

.3التعلق النصيوالتناص والمیتانص والمناصة و 
معماریة تجمعها فنجد و تي تستوعبها العلاقات التتداخل هذه الأنماط فیما بینها وتتعدد 

ینتج نصا >>هومیروسیحاكي فرجیل<<مثلاً :تتشكل دائما عن طریق المحاكاة النص
وهذه المحاكاة علاوة على بروزها على صعید . على غراره على صعید الجنس الأدبي 

هومیروسنص حیث یغدو ،التعلق النصيالجنس تبرز على صعید النمط الثاني 
.>>تعلق <<والعلاقة التي تربط بینهما علاقة ،>>لاحقًا <<فرجیلونص،>>سابقًا<<

من جنس النص یظهر تتحقق عبر كون الإعلان عن المناص ومعماریة النص التداخل بین 
كما ) . الإلیاذة ( إلى حيبعدا ملمحیا یو ) الإنیاذة ( خذ أتحیث ) العنوان ( خلال المناص 

. 4یتحول إلى میتانص حیث یأخذ من خلال المقدمة طابعا تعلیقیا المناصأن
یبین أن  ،لعلاقات الأنماط الخمسة وتداخل بعضهما ببعض،وفي نطاق توضیحه

طبیعةلهتكونحیثالتناص أو ،>>المیتانص<<یتجسد من خلال >>التعلق النصي<<
بشكل هومیروسیحاكي ففرجیل:أو النقد ،حین یأخذ بعد المحاكاة التنكریةأو،التعلیق
ویخلص إلى أن . لإنیاذة یقوم بنقد عملي للإلیاذة من خلال وبطریقته الخاصة ،تنكیري

النص باعتبارها تمثل طبقات >>نصیة<<الترابط بین مختلف هذه الأنماط تجسد لمظاهر 
النص من هذه الخاصیة مؤكدا أنها لیست معماریةیستثنيو ،تشابكة ومتداخلة في النصم

.41-33ص ، مدخل إلى التناص، نتالي بییقي غروس-1
.39ص، 2001، دمشق، حاد كتاب العرباتمن منشورات، دراسة محمد عزام، تجلیات التناص في الشعر العربي-2
.110ص ، تحلیل الخطابو الأسلوبیة ، نور الدین السد-3

110ص ، المرجع نفسه- .4
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وتتداخل مع مختلف الطبقات الأخرى لتجعلنا ،مادامت ترتبط بجنس النص،طبقة نصیة
.1أمام ظاهرة

:أنواع المتعالیات النصیة : المطلب الثاني 
intertextulité: التناص -أ

یأخذ بعد إذ كان التفاعل النصي في النوع الأول یأخذ بعد التجاوز، فهو هناك 
كأن تتضمن بنیة نصیة ما عناصر سردیة أو تیمیة من بنیات نصیة سابقة وتبدو ،التضمین

.2ولكنها تدخل معها في علاقة ،وكأنها جزء منها
Pratextulité:ص لمنـــــــــــــــاا- ب

وقد یأتي ،وهي بنیة نصیة إما تكون شعراً أو نثراً  تشترك مع بنیة نصیة أصلیة
مناص داخلي وتفاعل نصي : هي و المناص في شكل تعلیقات متعلقة بمقطع ما في النص 

وما هو على ظهر الغلاف فتدخل في الملاحق وكلمات الناشر و أما المقدمة ،داخلي
.3المناصات الخارجیة 

Métetextulité: المیتانصیة -ج

مع بنیة هذلك في علاقة بنیة طارئوهي نوع من أنواع المناص إلا أنها تأخذ بعدا نقدیا 
>>مناص <<أولا على أنه >>المتفاعل النصي <<لذلك  فإننا في مرحلة قد نحدد ،نصیة

تانصیة ثانیا وسنلاحظ أن هذه یالماعتباروبعد تحدیده لنوعه  وعلاقته بالنص تنقلا إلى 
ة موجودة بكثرة في المتن الذي یحلل وهي خصوصیة یمكن بها تحدید المیتانصة الظاهر 

.4وتحلیل الأعمال الروائیة المعتمدة 
Architexte) : جامع النص ( معماریة النص-د

. 23ص ، التراث السرديو الروایة ، سعید یقطین- 1

.110ص ، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، نور الدین السد: ینظر - 2
.110ص، نفسهالمرجع- 3

.110ص ، نفسهالمرجع-4



عالیات النصیة عند جیرار جنیت   المتالفصل الثاني                                        

43

1،تتصل بالنوع تأخذ بعداً مناصیا و ،لاقة صماءإنه عهو النمط أكثر تجریدا وتضمیناً 

ة عولها طبی...ایة أو قصة أو بحثاشعراً أو رو : أي تحدد الجنس الأدبي للنص سواء كان 
.كلیة
Hypertexte) :النص اللاحق( التعلق النصي - ه

المحاكاة التي تجمع النص اللاحق بالنص السابق ویكمن في علاقته التحویل و 
hypertexte2 المتعالي النص الحاضر: وله عدة تسمیات ،.

التناص عند جیرار جنیت:المطلب الثالث
جولیابكیفیة تختلف عن تعریف یعرفجینیتجیرارعند )intertextualité(التناص 

أي عن ،بعلاقة حضور مشترك بین نصین أو أكثر...أحدد التناص <<:له كریستیفا
بالشكل الأكثر ،نص آخروفي الأغلب بالحضور الفعلي لنص ضمن،الاستحضارطریق 

التنصیص  بعلامات ( ة المعروفة بالاستشهاد إنها الممارسة التقلیدی،الأكثر حرفیةوضوحا و 
وهي ... الأقل تعقیدا إنه السرقة و وضوحا بالشكل الأقل و ) . دقیقة للمرجع أو دونها بإحالة 

ي في ملفوظ أ،الأقل حرفیة إنه الإیحاءو بالشكل الأقل وضوحا و . استعارة غیر مصّرح بها
یحیل إلیه بالضرورة عن بین ملفوظ آخر هة الكاملة استقبال علاقة بینه و حیث تفترض النبا

.3>>وقد تكون غیر مدركة ،طریق هذه الإیماءة أو تلك
وهكذا فإن التناص لیس إلا علاقة نصیة متعالیة واحدة من بین علاقات نصیة متعالیة 

ولا ،الأشكال الضمنیة لإعادة الكتابة،بحیث لا تندرج فیه،إلى درجة كبیرةددأخرى وهو مح
المحاكاة أو التحویل التي یمكن أن أو،، ولا علاقات الاشتقاقعملیات الاسترجاع المبهمة

النمط الخامس من المتعالیات النصیة جینیتهذه الأخیرة یخصص لها،تحدث بین نصین
.hypertextualité4>>التعلق النصي<<هوو 

.121ص ، السابقالمرجع - 1
.121ص ، المرجع نفسه- 2

.66ص ، )جینیت من حواریة باختین إلى أطراس جیرار(مفهوم التناص ، شرفيعبد الكریم -3
66ص ، المرجع نفسه- .4
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جنیتعند جیرارأنواع المتعالیات النصیة: المبحث الثاني 
Intertextuliteالتناص: المطلب الأول 

Intertextulite: التناص -1

ضرر كما سبق أن ذكرنا ولاكریستیفابكیفیة تختلف عن تعریف جیرار جنیت یعرفه 
بعلاقة الحضور بین ... أحدد التناص<<:جینیتفي تكرار تعریفه على سبیل التأكید یقول 

وفي الأغلب بالحضور الفعلي لنص ،أي عن طریق الاستحضار،مشترك نصین أو أكثر
إنها لممارسة التقلیدیة المعروفة ،الأكثر حرفیةبشكل أكثر وضوحاً و ،ضمن نص آخر

قل وضوحاً ل الأوبالشك) . بإحالة دقیقة للمرجع أو دونها ،نصیصتبعلامات ال( بالاستشهاد 
بالشكل أكثر و . رح بها وهي استعارة غیر مص...إنه السرقة الأقل تعقید والأقل وضوحاً و 

حیث تفترض النباهة الكاملة استقبال لإیحاء، أي في ملفوظاوضوحا والأقل حرفیة إنه 
هذه الإیماءة أو تلك، وقد تكون عن طریق علاقة بینه وبین ملفوظ آخر یحیل إلیه بالضرورة 

.1>>مدركة غیر 
قات نصیة متعالیة وهكذا فإن التناص لیس إلاّ علاقة نصیة متعالیة واحدة من بین علا

بحیث لا تندرج فیه الأشكال ،علاقات أخرى هو محصور إلى درجة كبیرةواحدة من بین 
أو المحاكاة ،ولا علاقات الاشتقاق،ولا عملیات الاسترجاع المبهمة،الضمنیة لإعادة الكتابة

هذه الأخیرة یخصص لها جنیت النمط ،أو التحویل التي یمكن أن  تحدث بین نصین
كما سبق .hypertextulite>>التعلق النصي <<الخامس من المتعالیات النصیة وهو

.الذكر 

.66ص ، )جیرار جنیتمن حواریة باختین إلى أطراس( مفهوم التناص ، شرفي عبد الكریم- 1
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حسب تعبیره كریستیفافهو ذلك المفهوم القریب من مفهوم جینیتإذن التناص عند
في جینیتأشمل فقد حصره أوسع و كریستیفاوإن كان هذا الرأي محلّ نقد فالتناص عند 

:1الأشكال التالیة
.باستعمال مزدوجین بذكر أو بإهمال ذكر المرجع:)( Citationالاستشهاد -1
.التي هي استعارة غیر مصّرة بها لكنها حرفیة : )(Plagiatالسرقة -2
الأقل حرفیة والذي یعني أن وجود و وهو الشكل الأقل وضوحاً :)(Allusionالإیحاء -3

ملفوظ ما یحیل إلى وجود علاقة بینه وبین ملفوظ آخر حیث یستعین القارئ بنباهته لإدراك 
.السوي هذه العلاقة وبدون هذا الإدراك یتعذر الفهم 

Paratextetualité: المناص : المطلب الثاني 

Paratextetualité:المناص -2

هي عموماً أقل وضوحاً قات المتعالیة ویتكون من علاقة الثاني من العلاوهو النمط
جرد 1982عام *)طروس(أطراس وهو جمعفي كتابجیرار جنیتقدم وأكثر بعدا

المیتانصیة ،المناصة،لتناصیةا(للأصناف المتعالیات النصیة وحددها في خمسة أنماط 
خاص بالنوع الثاني لیفرد كتاباً 1987ثم عاد عام ) المعماریة النصیة ،التعلق النصي

أورد فیه حدیثا مفصلا عن أنواع المناصات عن مكانها و ) Seuls(أسماه عتبات ) المناص (
.2وتواریخ ظهورها . أشكالها وزمانها و 

إلى جزئین یشكل كل منهما وحدة لسانیة ذات Paratexteكلمة مناص یمكن تقسیم 
معنى النص في اللغة یرادف مفهومها ) lexéme(وهي وحدة معجمیة ) Texte( دلالة 

G.Genette , palimpsestes , opcit ,p 8.-1

ثلاثا بعد مسح الكتابة أو ، أو لوح یكتب علیه مرتین، هو الرَّق أو اللّوح الممسوح، طروس وأطراس: الجمع: الطُرسُ - *
لیطلقه على كتابه الذي یتناول فیه هذه العملیة التي تجعل كل ، وهذا الاسم، ویأخذ جیرارجنیت هذه الصورة، الأولى عنه

حیث یرى المرء على الرقعة نفسها ، بل یجعله جلیا إلى حد ما، وهو لا یخفیه تماما، نص أدبي یخفي في طیاته نصا آخر
جیرار جنیت : أنظر. ولكنها تسمح لنا بأن نلمحه من وراء النص الجدید، لا تخفیه الرقعة تماما، آخرإعلاءً لنص ما على

سنة ، النادي الأدبي الثقافي بجدة، 25ج ، 7مج ، مجلة علامات، المختار حسني: ترجمة، "من التناص إلى الأطراس":
.175ص ، 1997

2 - voir Gerard , Genett , seuil 1987.P8.
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یحیل مدلولها على ) Morphéme(وحدة مورفولوجیة ) Prefix(السابقة ) Para( والعربیة 
>>أو النص الموازي <<أو >>ماحول النص <<معنى المحول واجتماعهما یعطینا مفهوم 

.1مصطلحالالمناص فقط اختلفت ترجمة أو>>النص المؤطر <<أو>>النص الحاف <<أو
في كتاب للمناصیة یشبه تعریفه للمتعالیات النصیة اتعریفجیرار جنیتلكما أننا نجد 

ولما أحس بهذا القلق المصطلحي أرجأ بحث المناص إلى مشاریع مدخل إلى جامع النص
،ع هذا المصطلح في كتابه المهملیستمر في تتب. قادمة حتى یضبط القائمة المصطلحیة 

كتاب <<ا ما أشار إلیه في نهم>>أطراس <<جهاز المفاهیمي الالمكتمل على صعید و 
ه من تهو ما كنت قد أسمی،موضوع هذا العمل<<:حیث یقول ،>>إلى جامع النصمدخل

سنحكم ،الأسوأأو –فمذ ذلك الوقت وجدت الأفضل ،لعدم وجود ما هو أفضل آنذاك،قبل
،لذا فمجمل هذا المشروع غیر المبتصر،المناصیة لتعني شیئاً آخر تماما–على ذلك لاحقا 

.2>>یحتاج إلى معاودة الطرح 
بتعبیر ) le vestibule( أن المناص هو أكبر من مجرد حد أو إنه البهوجنیتیوضح 

التردد بین الداخل  بیسمحي منه ندلف إلى أغوار النص وهو الذ) Borges(بورجیس
اللامحدودیة و ة الشمولیة فصجیرار جنیتیعطي . 3ةححیّز لا تحده تخوم واض،الخارجو 

العتبات واقفاً بذلك على قدرتها على التأثیر في للمناص بكل ما یشتمل علیه من أنواع 
انطباعات وأحكام مسبقة وعلى موضعه النص في و وعلى خلق زوایا نظر )المتلقي ( الآخر 

.الخ .... إطاره الاجتماعي أو السیاسي أو الأدبي 
عاود قد>>النص الجامع <<أنه بعد ثلاث سنوات من كتابته ل جنیتعلى فالملاحظ

>>أطراس<<في همصطلحاتقییمه الفرصة التي كان ینتظرها لتتاتوو ،التدقیق في مصطلحاته

وما ،لشعریةموضوعا لیفرق بین المناصیة وبین المتعالیات النصیة التي أصبحت إذ

.66ص ، بین المنظور و المنثور في شعریة الروایة، وسیلة بوسیس- 1
للعلوم ناشرون الدار العربیة ، تقدیم سعید یقطین، بالعابدعبد الحق ، )من النص إلى المناص ( عتبات ، جیرار جنیت- 2
.34ص 2008، 1ط، الاختلافورات شمن

3  -Gerard genette , seuile ,op.cit. ,p8 .
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في كتابه الذي لیقدم لنا أولى التحدیدات للمناص ،المناص إلا أحد أنماطهاو المناصیة 
قلق لحدبهذا یعمل على وضع،)Hypertextulité(للتعالقات النصیةاحتفى فیه بدراسته 

>>مدخل للنص الجامع <<بعه منذ كتابه تالذي ت) ومصطلحاته عامة ( لمناص مصطلح ا

.1عامة ةالشعریفيوبحثه 
إذن یذهب جنیت إلى القول بأن تعریف أي عتبة نصیة یستدعي منذ البدایة طرح 

<<:أو خطوات إجرائیة لا بد من القیام بها یقول ،هي بمثابة مفاتیحمجموعة من الأسئلة
نأ(بالنسبة للنصهن عناصر المناص یتطلب معرفة موقعإن تحدید ماهیة أي عنصر م

وخصائص) كیف یتجلى ؟( وطبیعته ونمطه ) ؟متى ( اختفائه و وتاریخ ظهوره ) ؟تموقع 
وما تؤدیه هذه ) .  من یرسل ؟ ومن یتلقى ؟ ( التلقي الإرسالیة  القائمة بین الباث و 

.2الإرسالیة من وظائف لماذا هذه الوظیفة دون أخرى 
المقدمة ،التي تضم العنوان،في المساحة المحیطة بالنصلنص ایتمثل ما حول 

في مجموع الخطابات ذات الصیغة وما خارج النص.الخ .... الفصول ،عناوین،الإهداء
.3)الخ..... تعلیقات ،مراسلات خاصة،شهادات،استجوابات( الإعلامیة 

النص الفوقي: الثاني و ) peritexte( النص المحیط: النمط الأول جنیتیسمي 
)epitexte(.

paratexte= peritexte + espitexteالنص الفوقي + النص المحیط = المناص 

.34ص، )من النص إلى المناص ( جنیت.جعتبات، الحق بلعابدعبد - 1
Ibidنقلا عن ، 73ص ، بین المنظور و المنثور، وسیلة بوسیس-2 p 10.
Ibidنقلا عن ، 73ص ، المرجع نفسه- 3 p 11.
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أنواع النصوص

النص الموازي                                                         النص الرئیسي
(paratexte ) ( texte primcipale)

(épitexte)النص الفوقي(peritexte)النص المحیط 
العنوان،العناوین،العناوین الفرعیة_المراسلات الخاصة                     ،الاستجوابات_

1إلخ..........إلخ                         الحواشي،الإهداء.........التعلیقات ،الشهادات

النص الفوقي یشكلان في تعالقهما  و المحیط و بأن كل من النص جینیتلهذا یرى 
:یتحققان في المعادلة التالیة ،حقلاً فضائیا للمناص عامة

النص الفوقي+ النص المحیط = المناص 
.2لنوسع هذه المعادلة المناصیة بحسب ما حققناه سالفاً 

النص الفوقي+ النص المحیط = ري شالنالمناص 
النص الفوقي + النص المحیط = المناص التألیفي 

73ص، في شعریة الروایةبین المنظور و المنثور، وسیلة بوسیس- 1

.51- 50ص ، )النص إلى المناص من( ، جینیت، عبد الحق بلعابد- 2
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Metatextualité:  المیتانصّ : المطلب الثالث 

Metatextualité:المیتانصّ _3

إیاه عاداً النوع من التفاعلات النصیة إلى هذا >>طروس <<في كتاب جنیتیشیر 
أن جیرار جنیتحیث رأینا  مع  .)موضوع الشعریة(واحدا من أنواع التعالي النصي

هو متفاعل نصي تربطه مع النص الأصل علاقة النقد ) le metatexte(المیتانص 
قدم تعلیقا أو نقدا لهذا تإحدى بنى النص الروائي كعلاقة  یدخل في تفاعل مع أي،والتعلیق

لتفاعل یقوم على أساس النقد أي أن في المیتانصیة نجد ا<<:النص یقول سعید یقطین 
أو ماشبه ذلك إلا أن ... ولوجیا أو تاریخیا یأو إید) نقد أدبي(قد یكون أدبیا المیتانص 

.1>>علاقة نقدیةيقة التي یقیمها دائما مع النص هالعلا
التعلیق علیهو المیتانص باعتباره نقداً للنصّ لا بد له من اتخاذ موقف من النص 

یحقق وظائف أخرى غیر تلك التي نجدها في المتفاعلات  النصیة الأخرى <<بالتالي فهوو 
ن المواقف یتبتومن خلال المیتانصّ في النصّ الروائي یمكننا بجلاء . تناص و من مناص 

ومن خلال قراءة متأنیة ودقیقة یمكننا استخلاص . ووجهات النظر التي تحملها الشخصیات 
.2>>الدّلالات التي یحملها النصّ 

المیتانصیة بعلاقة التعلیق التي تربط نصا بآخر یتحدث عنه دون جینیتكما یعرف
، وهي ثالث أنواع التفاعل النصي حسب الترتیب الذي 3بالضرورة أو یسمیه ،أن یذكر

أدرجه جینیت الذي یوضّح بشكل خاص التولیف الذي تخضع له بعض الخطابات السردیة 
.ى عن طریق النقد أو الشرح أو التعلیق أو غیر ذلك تعلقها بخطابات أخر و في تعالیها 

. 216ص ، المنثور في شعر الروایةو بین المنظور ، وسیلة بوسیس- 1
.121ص ، انفتاح النص الروائي، سعید یقطین- 2
.216ص ، المنثور في شعر الروایةو بین المنظور ، وسیلة بوسیس- 3
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وعبر هذا التفاعل ،انتقاد إیاهبیتبین لنا أن المیتانص یتفاعل مع النص من خلال موقفه منه 
یتجلى هذا النقیض في مختلف أنواع .ص وهو ینتج ذاته ینتج نقیضه أیضایكون الن

.1سواء كانت تاریخیة أو اجتماعیة أو ثقافیة أو أیدیولوجیة ،المیتانص التي یأخذها
Hypertextualite: التعلق النصي :المطلب الرابع

Hypertextualite:التعلق النصي -4

ه في اهتماماشكل مركز إذ یالأكثر أهمیةهذا النمط الرابع من الأنماطجنیتیعتبر 
یوجد حیثما یتم تحویل النص سابق إلى نص لاحق بشكل <<وهو یعرفه بأنه كتابه أطراس 

فالنص بنصّ سابقلاحق اویقصد به كل علاقة تربط نص2>>كبیر وبطریقة  مباشرة 
نظر بالنولك(...) العلاقة ضربا من الشرح دون أن تكون سابقفي النص الأظفارهب شٌ ین

.3الثانیة النص من الدرجة:أخذ مفهوماً عاماً لیإلیه من جانب آخر
التعلق ( العلاقة القائمة داخل النصیة المتفرعة نتالي بییقي غروسولذلك تسمي 

نصوصاً ) ن جدال دو ( بثلاث أنواع تعتبر جینیتوقد اعتنى. علاقة اشتقاق ) النصي 
) travestissement(ریفحالت، )parodie(المحاكاةالساخرة:النصي وهيناتجة عن التعلق 

) .pastishe( المعارضة 
parodie: المحاكاة الساخرة -أ

. طیقا أرسطو یكما یبدو ذلك في بو ،إن المحاكاة الساخرة مفهوم غامض في الأصل
فإنه ،فعال البشریة بواسطة الأوزانللأ>>تمثیلا <<یحدده هذا الأخیر فإذا كان الشعر كما

وتبدو .ینقسم بحكم العلاقة التي یقیمها مع الأبعاد الأخلاقیة والاجتماعیة إلى سام ومنحط
والفرق الرئیس بین محاكاة ،للنص الجامعبعض الشيءمماثلةنیتیجمحاكاة النص عند 

ریكاتیر هي االكالمحاكاة الساخرة والهزلیة و و ة النص والنص الجامع هو أن المعارضة الأدبی

.123ص ، التراث السرديو الروایة ، سعید یقطین-1
.24ص ، نفسهصدرالم- 2
.57ص ، بین المنظور و المنثور في شعریة الروایة، وسیلة بوسیس- 3
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القصیدة الغنائیة إلى والكومیدیا والروایة و ةالمأسابینما تستند ،محاكاة نصیةوعمداً اأساس
الأعمال إلى أنجنیتذهبوی.1سابقة  محددة من نصوصفكرة تقلید نماذج عامة بدلا 

الذي یحوله النص اللاحق أو یقلده بشكل للنصعتمد على معرفة القارئتالتي تحاكي النص 
ساخر بهدف المعارضة الأدبیة  ولا ینتهي جنیت عند هذا الحد بل یقوم بمحاولة تمییز 

وقد ،خاصة أن الفروق بین هذه أنواع دقیقةة عن غیرها من الأنواع القریبة المحاكاة الساخر 
لیصل إلى نتیجة ساليقس  المعارضة في المحاكاة الساخرة كما فعل البدأ یرفض إدماج 

أما المحاكاة الساخرة فیتم ،مفادها أن التحریف  الهزلي یتعلق بتحویل الأسلوب لا الموضوع
والمعارضة ،ةبالتالي فالمحاكاة الساخرة المحضو . 2فیها تحویل للموضوع لا الأسلوب 

مّو ساس بسمقاسم مشترك یتجلى في إدخال موضوع منحط دون الالبطولیة تتمتعان ب
یف ر ما من هذا الوجه تختلفان عن التحوه،)مع اختلاف في الممارسة النصّیة ( الأسلوب 

.3سامیا وأسلوبه منحطاً هالهزلي الذي نجد موضوع
علاقتین <<هناكأنویستمر جنیت في محاولة التمییز بین هذه الأنواع لیصل إلى

محاكاة التحویل أو علاقة العلاقة : النصّ اللاحق هما و أساسیتین تربطان النص السابق 
. بصفتها نوعاً أدبیا وفنیا ) chaRce( وضمنها تبرر أربعة أنواع بإدخال المغالاة الهزلیة 

تحویل بینما في علاقة المحاكاة نجد الیف في علاقة حر لك تدخل المحاكاة السّاخرة والتوبذ
.4>>المغالاة الهزلیةو المعارضة 

عد أن كان یعتبر المحاكاة الساخرة والتحریف الهزلي بأما على مستوى الوظیفة فهو 
یعود لتعدیل طرحه السابق ،المعارضة ذات وظیفة لا هجائیةو ذات وظیفة هجائیة ةوالمغالا

.5لما سبق التالي كبدیلبتقدیم الجدول 

.24ص ، الروایة و التراث السردي، سعید یقطین-1
.26ص ، نفسهالمصدر-  2

.26ص ، نفسهالمصدر- 3
.26ص ، نفسهصدرمال- 4
.27- 26ص ، نفسهصدرمال- 5
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الوظیفة
العلاقة

هجائيلا هجائي

التــــــــــــــــحریفالمحاكاة الساخرةتحویــــــــــــــــــــــــــــل

المــــــــــــــغالاةالمعــــــــــــــــــارضةمحــــــــــــــــــــــــــــــــاكاة

خاصّة فیما یتعلق ،اطة كل الاطمئنانلم یطمئن لهذه الخطنیتیجیبدو أنلكن
مما دعاه لإضافة بعد آخر لاحظه في النصوص التي ،اللاّهجائيو بالتعارض بین الهجائي 

مما یؤدي إلى ) (Ludiqueي باللعو ) (Seueuxاشتغل بها وهو كونها توظیف الجاد  
Transposition>>المواضعة <<:  إضافة نوعین جدیدین بین الأنواع السابقة وهما 

1فیتحصل بذلك على هذه الخطاطة الجدیدة Foregerié>>الاختراع  <<و

النظام
العلاقة

جـــــــــــــــــــــــــــــــــــادهجــــــــــــــــــــــــــــــــائيلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي

المواضعةالتحریفالمحاكاة الساخرةتحویـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
الاختراعالمغالاةالمعارضةمحـــــــــــــــــــــــــــاكاة

،هذه الأنواع تتداخل فیما بینها<<على ما سبق بقوله أنوقد علق سعید یقطین 
>>یحاكیه <<و،نصّا سابقاً >>یحول <<إذ أن أيّ نص لاحق یمكنه أن ،وكذلك العلاقات

.2>>كما أن بإمكان إنجاز التحویل والمحاكاة في وقت واحد ،أیضاً 
travestissement: التحریف الهزلي 

یبتعد كثیرا عن <<لكنه على خلاف المحاكاة الساخرة ،ویقوم على استعادة الموضوع
المحاكاة الساخرة و بین التحریف الهزلي نتالي بییقيوتفرق 3>>حرفیة النص الذي یحوله 

یتأسس التحریف الهزلي على إعادة الكتابة في أسلوب هابط لعمل حیث یتم <<:بقولها 
.27ص ، التراث السرديو الروایة ، سعید یقطین- 1
.28ص ، المصدر نفسه- 2

.47ص ، مدخل إلى التناص، نتالي بیقي غروس- 3
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تماماً تحویل نص فتغیر موضوعهالساخرة تتمثلبینما المحاكاة،الاحتفاظ  بموضوعه
التحریف الهزلي من التناقض المؤسس و النقد و وتتولد الفكاهة 1>>افظة على الأسلوب مح

وبذلك یحرف النص مثلما یتنكر الملك . السجل الأسلوبي الذي یعالج و للهزلي بین الموضوع 
.2یتخذ لغته و في قناع صعلوك 

pastishe: المعارضة 

على المحاكاة  ولیست تغییرا لنص هي النمط الثاني الكبیر لعلاقة الاشتقاق وتقوم 
واختیار الموضوع غیر مهم بالنسبة لتحقیق هذه العلاقة ،لكنها محاكاة أسلوب،بعینه

شأنها شأن -ومن جهة أخرى،من جهةیةوللمعارضة أحیانا قیمة نقد،)ممارسة شكلیة ( 
تبغي إثبات الذات، لكنها لا تخلو من استهجان لأنها أقرب إلى التقلید -المحاكاة الساخرة 
.3)قدوة ( إنها حالة أعمال الشباب یرید النسخ على منوال نموذج ،منها إلى الإبداع 

’l)معماریة النص : ( جامع النص :المطلب الخامس architextualité

’l)معماریة النص : ( جامع النص -5 architextualité

من مفهومه الشعریة >>مدخل إلى جامع النص<<ه كتابفي نیتیجلقد وسع 
عن أنماط الخطاب وعة من المقولات العامة الباحثةفهي عبارة عن مجم،وموضوعها

في نیتیجأعلن  1977ففي عام 4)مسرح ،قصة،روایة( الأجناس الأدبیة و ،الصیغو 
a>>مدخل إلى جامع النص <<كتابه  LarchitexteIntrodutionةموضوع الشعریأن

مي إلیها كل نص على نتیالتيهو جامع النص أي مجموع الخصائص العامة أو المتعالیة 

.42ص ، السابقمرجعال- 1
.47ص ، نفسهمرجع- 2

. 55ص ، مرجع نفسه- 3
.25ص ، )ص إلى المناص جنیت من الن.عتبات ج( ، عبد الحق بلعابد- 4
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،1الأجناس الأدبیةلتعبیر و اأصناف الخطابات وصیغ : نذكر من بین هذه الأنواع حدة و 
تجاور التقسیم التقلیدي و ،القدیم للشعریاتجدید سعى إلى تخطي مفهوم أرسطو الطرح وهذا 

: الأنواع الأدبیة صنفت تحتها جمیع الأجناس و للحقل الأدبي إلى ثلاثة أنماط أساسیة 
محاولة لفتح الطریق : ا التصور الجدید كما یقول جنیتالدرامي ویعد هذ،الملحمي،الغنائي

.2ولو بصیغة تهكمیة أمام نظریة عامة ومحتملة للأشكال الأدبیة 
هذا الموضوع  وأصبح موضوع الشعریات لیس نیتیجعدل 1982ولكن في سنة 

إنما و أنواع التلفظات اط الخطابات والأجناس الأدبیة و المقولات العامة أو المتعالیة في أنم
ق مع نصوص أخرى وهي كل ما یجعل نصاً یتعالTranstexteulitéالمتعالیات النصیة 

یضم المعامریة النصیة إذا و یتجاوزفالتعالي النصيبطریقة مباشرة أوضمنیة،
Larchitexte شئنا القولوإذا.3وبعض الأنماط الأخرى من العلاقات النصیة المتعالیة:

مجموع الأصناف : أي ) بمعنى أدبیة الأدب،تقریبا( وهو >>النصیة الجامعة للنص <<
أنواع أدبیة ،طرق التعبیر،ع الخطاباأنو ( Transcendanteslesالعامة أو المتعالیات 

.4التي تجعل أي نص متمیزاً ) الخ ... 
مثل طریقة جدیدة للقراءة ی،قدیمها تالتحالیل التي تم هذا الطرح وانطلاقا من مجموعة 

اقتراححیث تطرقنا إلى . یستفید النص من دلالته كاملة و ینكشف فیها سر الأدبیة ذاته 
ن ینحصر فیه بوضوح أفي تقدیمه تحدیداً شاملاً للمجال النظري الذي یمكن نیتیجیرار ج

من زاویة انطلاقالا یمكن أن تتشكل إلا ،فإن إعادة تنظیم كهذه،الفضاء الممیز للتناص
نظر الرغبة في البعد التي تبلور وجهةهذه ،نظر خارجیة بعیدة تماماً عن المنحى التأویلي

)(Transtextualitéهي التي تمیز مفهوم ما وراء النصیةیةموضوعواضحة و 

gerard genette figures iii seuilنقلا عن.30ص ، في شعریة الروایةالمنثورو بین المنظور ، وسیلة بوسیس- 1

(paris) 1972 pp 10-11.
.30ص ، مدخل إلى جامع النص، جیرار جنیت- 2
.30ص ، نفسهصدرالم- 3
16/02/201615:35:تاریخ الإطلاع، المختار حسني:تقدیمو ترجمة ) الأدب في الدرجة الثانیة(أطراس ، جیرار جنیت-4

http://www.aljabriabed.net/n16_11atras.(2).htm
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كمتعالیة نصیة للنص موضوع الشعریة ویحددها نیتیججیرارالتي یجعل منهاو 
transcendance textuelle) ( تؤطر كل ما یجعل نصا ما في علاقة ظاهرة أو خفیة

.1بنصوص أخرى
بین مختلف ةفروقاً عمیق>>الماوراء النصیة <<بعیداً عن التطابق مع التناص تظهرو 

جنیتجیرارمن هنا یقترح ،أشكال العلاقات التي یمكن للنص أن ینشئها مع نصوص أخرى
یرتبها وفق نظام تصاعدي من و نصیة سة أنواع من العلاقات الماوراء التمییز بین خم

.)(Globalitéإلى الإجمال ) Implication(إلى التضمین ) Absetraction(التجرید 
مثل هذا الجهاز المفاهیمي یزیح كثیراً من الغموض الذي كان الخطاب الواصف 

النصیة المتفرعة و فهو یسمح مثلاً بتمییز المجال الدقیق للتناص . النقدي یكثر حوله الجدل 
وبكل وضوح . المحاكاة الساخرة التي تمتلك قواعد تكوینها الخاص بداخلها و عن المعارضة 

.تحدیداً عما كان علیه في الماضي و ص أكثر حصراً فقد أصبح مفهوم التنا
الطرق التي تعید و ،على العلاقات بین النصوصاركز أننا حیث نرى في هذا الفصل 

.للأدبالعطاء النصي المتعالي ، والنقل المستمر أوقراءة وكتابة نص من النصوص
ولعل،هذا المجالالمساهمات فيبأعماله تعد من بین أهم وأبرز جیرار جنیتفمشاركة 

،دقة المصطلحاتنظم إضافة إلى وضوح  التقسیمات و المو السبب كان بحثه المستمر 
.  الشعریة الحدیثة وشمولیة الطرح في إطار 

یرها التي تناولت موضوع غو للمتعالیات النصیة جنیتها حول دراسة االتي قدمنةفالنظر 
تفاقالاتباعد زوایا وفق نقاط تقارب و جت هذا الموضوععالالنصیة و المتعالیات التناص و 

إلا أن هذه ،عن جمع مختلف الامتدادات التي أخذها هذا المفهومحتماً الاختلاف  قاصرة و 
.          هذا المفهومي به انتشارظمتداد الذي حالاتوسع و الالنقاط المختلفة أظهرت لنا مدى 

.الموقع السابق جیرار جینیت، أطراس،- 1
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التفاعل النصي عند سعید یقطین: المبحث الأول 

من خلال كتاب انفتاح النص الروائي : المطلب الأول 

لتعبیر عن مفهوم التناصلكمصطلح >>التفاعل النصي<<سعید یقطیناستعمل
قد تبنى هذا مفهوم لأنه أعم من و لكون التناص لیس إلا واحد من أنواع التفاعل النصي 

وفي أشكال اشتغالها داخل النص،ولأنه یمكن من البحث في أنواع التفاعلات،التناص
.وأبعادها الدلالیة 

قد قدم تصورات تعتبر » انفتاح النص الروائي « كتابه في سعید بقطیننجد الباحث 
سیوظفه لبناء تصور و یستفید منه الباحث سالذي و التطویر ووه،وم التناصاً لمفهتطویر 

وجمالیة ،تاریخ الأدبو مستفیدا من مقاربات البویطیقا ،یتجاوز حدود التصورات السابقة
یعتبره الباحث أعم من إذ،لذي حدده في التفاعل النصياالسیمیوطیقا لبناء تصوره و التلقي 
حیث ینطلق الباحث من التمییز . جینیتكما یفضله على التعالیات النصیة عند ،التناص

ففي النص ،فإذا كان في الخطاب قد تحدث عن صیغ تقدیم القصة،الخطابو بین النص 
فالباحث یضع،تحدث عن التفاعل النصي لدراسة علاقة النص بغیره من النصوص

.1للخطاب الروائيهفي تحلیل>>صیغ الخطاب <<مقابل في النص>>التفاعل النصي <<

لمعرفة كیفیة بناء واشتغال ،هائوإعادة بنا،من تفكیك بنیة النصالتفاعل النصي مكنّ 
الأساسیة للنص الروائي مع المتفاعلات النصیة بنیةالوتحدید العلائق التي تقیمها ،النص

:ومنه نطرح التساؤل التالي 

التفاعل النصي عند سعید یقطین من ماهي أبعاد والتناص ؟الباحث مفهوم كیف قدم 
النص الروائي ؟      انفتاحخلال كتابة 

. 91ص ، الروائيح النصانفتا، سعید یقطین- 1
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:تقدیم المفهوم 

كعادته مع كل مفهوم، خصص الباحث سعید یقطین تقدیما نظریا لمفهوم التناص قبل 
قدم في الأول المفهوم في :الباحث التقدیم النظري إلى قسمین وقسم . الانتقال إلى التحلیل

لحاد وهذا الإجراء یجسد الوعي ا،المرجعیة الغربیة، وفي القسم الثاني قدم تصوره للمفهوم
لكن قبل عرض تصور المرجعیة الغربیة للمفهوم، یعمل ،بطبیعة المفهوم عند الباحث

.1التفاعل النصي والباحث على تأطیر مفهوم التناص أ

بینة دلالیة  ،التفاعل النصي، ینطلق الباحث من حیث كونه  كلیةفي تقدیمه لمفهوم 
إضافة إلى ه، وعلاقة النص بالتلقيتسهم كل وحداته وعناصره ومكوناته في بنائه وتبنینُ 

تعامل ) تحلیل الخطاب الروائي(إذ في كتاب ،انطلاقه من التمییز بین النص والخطاب
نصي، فسعى الباحث إلى تفكیك أما في التفاعل ال،الباحث مع صیغ الخطاب وعلاقاتها

،بهدف معاینة علاقة النص بغیره من النصوص التي عمل على تمثلها واستیعابها<<النص
.2>>وتحویلها في بنیته النصیة، لتصبح جزءا أساسیا في بنیته وبنائه

في وعلى هذا الأساس یمیز الباحث بین الصیغ في الخطاب، والتفاعلات النصیة
النص، فعلى مستوى الصیغ، یمیز الباحث بین العرض والسرد، أما على مستوى البنیات 

اب، حیث یعرف الباحث الأول، تَّ النصیة، فیمیز بین نص الكاتب ونصوص غیره من الكُ 
العرض، أما نصوص الكتاب، وبأنه ما یتصل بمختلف البنیات النصیة المتصلة بالسرد أ

وهذا <<وإدخالها في النص كاتب معین، كبنیات تم استیعابهافهي ما ثبت نسبتها إلى 
الذي یؤكده الباحث في تعریفه للنص بكونه بنیة دلالیة تنتجها ذات، ضمن بنیة والتمییز ه

.3>>نصیة منتجة 

.76ص ، المصدر السابق-1
.76ص ، المصدر نفسة-2
.76ص ، نفسهمصدرال-3
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للتعبیر عن مفهوم التناص،طلحكمص» التفاعل النصي« ویستعمل الباحث تعبیر 
واحدا من أنواع )جینیتكمصطلح خاص أخذه عن (التناصه یعتبرن، لككمصطلح عام

بعد ذلك یقدم الباحث كرونولوجیا لمفهوم التناص ابتدأه بتقدیم تصور . التفاعل النصي
باعتباره ،من خلال تصورها للنص كإیدیولوجیم) 20القرن (في أواسط الستینیات كریستیفا

1979ثم قدم أعمال ندوة . ع والتاریخ وظیفة تناصیة تتقاطع فیه نصوص عدیدة في المجتم
التي ستصدر أعمالها سنة ،میخائیل ریفاتیررئاسة حول التناص في جامعة كولومبیا تحت 

لوران جینيلكل من ،قدم الباحث سعید یقطین دراساتمنها و في مجلة الأدب، 1981
كارل وبتردیسبوفسكيوبول زیتمورو،وریفاتیرلیلى بیرون موازيولوسیان دیلنباخو

.1ماري روزلوغانوویني

معمار وه» البویطیقا«الذي اعتبر موضوع ،رار جنیتیجبعد ذلك قدم الباحث تصور 
یات التعال«وهیجعل الموضوع الجدید للبویطیقا و یعدل تصوره یعود و ل، 1972النص سنة 

ضمني ویتعالق مع نصوص أخرى بشكل مباشر أومعناه كل ما یجعل نصا،»النصیة 
:2ویحدد خمسة أنماط من التعالقات النصیة وهي

التناص
المناص
المیتانص
تعلق النصيال
 معماریة النص

التفاعل النصي، حیث سیتبنى مفهوم التفاعل دم الباحث تصوره لمفهوم بعد ذلك، ق
من البحث في أنواع التفاعلات، وفي أشكال ولأنه یمكنَّ ،النصي لأنه أعم من التناص

.96ص ، السابقصدرالم- 1
.96ص، نفسهصدرالم-2
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اشتغالها داخل النص، وأبعادها الدلالیة، كما یتجاوز الباحث من خلاله تصور السردیین 
.المتعالیات والتناص أفيثهم نصیین في بح-والسوسیو

أن جناااستنتلسعید یقطین)انفتاح النص الروائي(دراسة كتابمن خلال تطرقنا ل
،لأنه أعم من التناص>>التفاعل النصي <<استعمال ارتبط بالتفاعل النصي و تصوره للنص 

ما أن وب. حسبهلدلالتها الإیحائیة البعیدةجنیتعند >>التعالیات النصیة <<له على یفضتو 
اً نیضمتوویتفاعل معها تحویلاً أ،یتعالق بهاوالنص ینتج ضمن بنیة نصیة سابقة فه

وعلینا من خلال التحلیل أن . وبمختلف الأشكال التي تتم بها هذه التفاعلات ،خرقاً وأ
داخل النصاشتغالهافي أشكال ومن جهة أخرى،نبحث في أنواع هذه التفاعلات من جهة

جاوز عمل السردیین تبهذا)نصي –البعد السوسیر ( أبعادها الدلالیة و البعد الجمالي  :
كما سبق أن التعالیات النصیةوفي بحثهم عن التناص أ) ما زی( نصیین -وعمل السوسیر

.1ذكرنا

هنفسجد و ف،النص إلى بنیات نصیةیقطینمقسنجاز تحلیل دقیق للتفاعل النصي ولا
وشخصیاتلغة :>>عالم النص ب<<الذي یتصل وهو)بنیة النص (اه أمام  قسم سم

إن المتفاعلات النصیة هي حیث)بنیة المتفاعل النصي (ه  اوقسم آخر سم... أحداثاً و 
وتصبح جزءاً منها ،>>بنیة النص <<التي تستوعبها _أیاً كان نوعها- لنصیةاالبنیات 
.2التفاعل النصي >>عملیة <<ضمن 

ستفید في تحدیده لهذه لیتفاعل النصي وحدد بعد ذلك أقسامهأنواع الإلىق أولا تطر 
3: دراسة جنیت سابقة الذكر وهذه الأنواع الثلاثة هي الأنواع من

.98ص ، السابقصدرالم-  1

.99ص ، نفسهصدرالم- 2

.99ص ، نفسهصدرالم- 3
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وهي البنیة النصیة التي تشترك وبنیة نصیة أصلیة في ) (paratextulité: المناصة.1
وهذه البنیة النصیة قد . وتجاورها محافظة على بنیتها كاملة ومستقلة ،سیاق معینینو مقام 

تعلیقاً على وكما أنها قد تأتي هامشاً أ،وقد تنتمي إلى خطابات عدیدة،نثراً وتكون شعراً أ
.ماشابه وحوار ومقطع سردي أ

سمي یو ،فاعل نصي داخلي أي داخل النصالمناصة هنا كتیستعمل وذن فهإ
كلمات الناشرالملاحق و و الذیول و اق المقدمة المناصات الخارجیة ما یدخل في نط

بالمناصّات هذافي تحلیله،یقطینهتمیولن . ا شابه مو ،والكلمات على ظهر الغلاف
. خارجیةال

إذا كان التفاعل النصي في النوع الأول یأخذ بعد ) : intertextualité(: التناص .2
تیمیة أوتضمن بنیة نصیة ما عناصر سردیة هنا یأخذ بعد التضمین كأن توفه،التجاور

.لكنها تدخل معها في علاقة ،كأنها جزء منهاوووتبد،نصیة سابقةمن بنیات 

) : (métatextualité: المیتانصیة .3

وهي نوع من المناصة، لكنها تأخذ بعدا نقدیا محضا في علاقة بینة نصیة طارئة مع 
أولاً على أنه >>المتفاعل النصي <<حدد یما قدفي مرحلةهلذلك فإن.یةبنیة نصیة أصل

.ثانیاً >>میتانص <<اعتبارهنتقل إلى ی،لنوعه وعلاقته بالنصهوبعد تحدید،>>مناص <<

التي میّز بین العملیةو شتغل بها یالتفاعل النصي التي سأنواع  یقطینبعد أن شرح 
المتفاعل ( ، وبین نوع التفاعل )التفاعل النصي ( ببعض البنیات النصیةةتجري بها علاق

: 1تبیین هذا التمییزلهذه الخطاطة وقدم. والبنیة النصیة الأصل ) النصي 

.99ص ، السابقصدرالم- 1
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التفاعل النصي المتفاعل النصي النـــــــــــــــــــــــــــص
المناصة 
التناص

المیتانصیة

المناص
المتناص
المیتانص

بنیة نصیة - 1
بنیة نصیة - 2
بنیة نصیة - 3

أطراف التفاعل النصي

وبین أنواعه ،)المتفاعل و النص ( بین قسمي التفاعل یز سعید یقطینإلى جانب تمی
1:هي و أشكاله الثلاثة یمیزّ بین،)المیتانص و المتناص و المناص ( الثلاثة 

عندما تدخل نصوص الكاتب الواحد في تفاعل مع :التفاعل النصي الذاتي - 1
...نوعیاً و أسلوبیاً و ویتجلى ذلك لغویاً ،بعضها

نص الكاتب في تفاعل مع نصوص حینما یدخل: الداخلي التفاعل النصي - 2
.غیر أدبیة وسواء كانت هذه النصوص أدبیة أ،عصرهتّابك

التي نصوصالتتفاعل نصوص الكاتب مع حینما: التفاعل النصي الخارجي -3
.بعیدة ظهرت في عصور

ضع النص أولاً في سیاقه یهالخارجي لأنو الداخلي التفاعل النصيبینمیزّ یقطین
بمعنى ،متعال عن الزمانكنص أدبي التاریخيوبعد ذلك في سیاقه ،النصي الذي ظهر فیه
.2أنه مفتوح على الزمان 

وتتداخل مع بعضها ،الأشكال توجد بشكل مترابطو وهذه الأنواع ،هذین القسمین
في المستوى الأول الذي نسمیه التفاعل النصي العام :عمودي و البعض على مستویین أفقي 

على مستوى و ) أي تاریخیاً ( تتفاعل أفقیاً على المستوى التاریخي وتتداخل هذه البنیات أ

.100ص، السابقصدرالم-  1

.100ص ، نفسهصدرالم-  2
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ولكن أمام بنیتین نصیتین متباینتین تاریخیاً ،أي أننا لا نصبح أمام بنیات نصیة جزئیة،كلي
.أفقي  و لكنهما تتدخلان على مستوى عام ،بنیویاً و 

ث التداخل الذي نسمیه التفاعل النصي الخاص یحدوأ،في المستوى الثاني العموديو 
بنیة كبرى مع بنیات جزئیة تفاعلحیث یحصل،خاصجزئیاً وسوسیولوجیاً على مستوى 

. 1وصغرى 

:2ما سبق  حیث یصرّح بأنه سیدرس التفاعل النصي من حیث سعید یقطینلخص ی

.المتفاعل النصي و النص : هقسیم- 1

.المیتانص و التناص و المناص : أنواعه - 2

.الخارجي و الداخلي و الذاتي : أشكاله - 3

.الخاص و العام : مستوییه - 4

الباحث من هذا التصور الذي بناه انطلاقاَ من استلهامه بعض الكتابات النظریة یرى 
نه النظر ومن خلال قراءته للنصوص الإبداعیة وإمعا،المتعالیات النصیةوحول التناص أ

قادر أن یجیب >>التفاعل النصي <<فيلبحثلتقدیم مشروع متكامل إمكانیة،التأمل فیهاو 
النقد ونواع الأدبیة أالأوعن مختلف الأسئلة النظریة سواء كانت متصلة بتاریخ الأدب أ

من تقدیم صورة عامة عن سعید یقطینمكن الباحث تومنه . النص لوجیاسوسیو والأدبي أ
أشكالها و شف عن أنواعها وك،ثم عین المتفاعلات النصیة بوجه عام،البنیات النصیة

: التي سنتطرق إلیها في التالي و ها مستویاتو 

.100ص ، السابقصدرالم- 1

.100ص ، المصدر نفسه-  2



الفصل الثالث                                        نظریة التناص بین جیرار جنیت وسعید یقطین

64

:من خلال انفتاح النص الروائي )(paratextualitéالمناصة مفهوم 

. عملیة التفاعل ذاتها هذا المفهوم بقوله أن المناصة هيشرحسعید یقطینیحاول 
وتتحدد العلاقة بینهما من خلال ) . (paratexteالمناصّ و هما النص نالرئیسیاوطرفاها 

وهي تأتي مجاورة لبنیة النص الأول . مجیئ المناص كبنیة نصیة مستقلة ومتكاملة بذاتها 
ء واحد في الصفحة عن طریق التجاورشغلهما لفضاو ،هد تربط بینهما نقطتا التفسیركشا

نفسنا أمام بنیة نصیة لنجد أ،كأن تنتهي بنیة النص الأصل بنقطة ویكون الرجوع إلى السطر
1.التأمل و جدیدة لا علاقة لها بالأولى إلاّ من خلال البحث 

هناك مناصات أخرى لها . الذي تحدث عنه وهو،قصدهالمناص الذيوهذا ه
ولا یسعه،لكنه لا یرید تحلیلها لأنه یعتبرها خارجة عن النص،قیمتها القصوى في التحلیل

:ننا الإشارة إلیها بالأخص ویمك،المجال للوقوف عندها

روایة الهوامش الكثیرة التي تزخر بها،لتي تصدر بها المقاطع السّردیةالعناوین ا-1
أسماء تاریخیة ویري محض لكلمات أوهذه الهوامش ذات طابع تفس. مثلاً الوقائع الغربیة

.أدبیة وأ

التصدیر بشكل عام صدأي أنه یقالزمن الموحش روایةالقصیدة التي صدرت بها-2
. النصوص الأدبیةالملاحق التي ذیلت بهاو أیا كان نوعه

العناوین هالمناصات نجد نوعاً آخر یدخل فیوإلى جانب هذین النوعین من-3
جیة مهمة جداً في كل هذه المناصات الخار ...الكلمات التي تكتب على ظهر الغلافو 

داخلیة الالبقاء الآن في المناصات علیه،الأنواعنه قبل تحلیل هذه أرىلكنه ی،التحلیل
.وعین الآخرین باعتبارهما داخلیینبالن

.111ص ، السابقصدرالم- 1
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مفهوم و )السرقة و الاستشهاد : بفرعیه( یمزج بین مفهومي التناص فسعید یقطینإذن 

: مسمى رعین السابقین جزء من المناص تحتویجعل من الفجیرار جنیتالمناص عند 

تحت نفس جیرار جنیتالجه ما عوأما المناص الخارجي فه)المناص الداخلي(

.لیفصل فیه أكثرتابه عتباتعاد إلیه في كو المسمى

:1نقدم الأمثلة التالیة من كتابة یقطینلتوضیح المقصود بالمناص الداخلي عند 

تشبه تأصوات الطلاب أصوا. یتداعى في ذهنه أن بلاده هولندي طائر فجأة <<-1

أمس كان یصغي لهذه الأوبرا التي استوحاها فاغنر من . البحارة عندما رأوا البر أصوات 

وهي لا تزال تبحر منذ ،أسطورة تدور حول سفینة مسحورة لا یمكنها الوصول إلى میناء

ل تحیط به العواصف العاتیة  ول جبكان الهولندي الطائر قد أقسم أنه سیدور ح[.الأزل 

الشیاطین عندما سمعت قسمهولهة أوغضب الآ.  یبحر حتى یوم القیامة نإن اضطر أو 

.]ولكن قلبه ینبض بالأمل ،سفینته تحمل كنوزاً لا تقدر بثمن]...[

.>>...یفكر رمزي في أن بلاده سفینته تبحر منذ زمن من بعید بلا هدف 

في الجامعة . بالتذكار اً خاصاً ملیئاً أقبل رمضان بأماسیه المشبعة طعم<<و-2

الزوایا و المطعم و یفحصون المقصف . مهیأٌ في عیونهم غضب ،یطوف الطلاب المؤمنون

.التدخین والشاي أبحثاً عمن تسول له نفسه شرب 

]العصر إن الإنسان لفي خسر و [

.112ص ، السابقصدرالم- 1
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.1>>یعوض عما فاته من مذاكرة و في الفندق لیدخن الاعتكاففضل عربي 

،كل مكان في بلادنا قد تقدس بدماء المذبوحین- أیضاً مقدسة ؟،ومدینتي حیفا<<-3

فبعد أن اكتسح الصلیبیون [. مدینتك حیفا عن بقیة مدننا المقدسة و . ویظل یتقدس یا بني 

تفرید في رسالته ووكتب ملكهم ج،1099وفي سنة ،مدینة القدس المقدسة علیها السلام

الأرجل كانت ترى في ساحات المدینة و الأیديأكوام الرؤوس و <<ا متباهیاً بأن إلى الباب

ذهبوا ،>>وصلت الدماء إلى ركب الخیل <<]...[بأنه في مسجد عمر و ،>>وطرقاتها 

فیها لم یبقي،إلاّ أنه بعد كل مذبحة،فحیفا لیست مدینه جدیدة یا بني. ]...وافتتحوا حیفا 

.2>>من یخبر الذریة بأصلها 

. المناص وه][معقوفین بین یقطیننلاحظ من خلال هذه الأمثلة أن ما وضعه 

: ومن حیث طبیعته نجد تشابهاً كبیراً بین هذه المناصات جمیعاً إذ أنها تتصف بما یلي 

.فلها بدایة ونهایة ،بنیة نصیة مستقلة بذاتها ومتكاملة -1

نتقل من صیغة إلى المناص نإلى ) البنیة النصیة الأصل ( بانتقالنا من النص -2

.ومن فضاء إلى غیره ،أخرى ومن زمن إلى آخر

:بین أیدینا بنیویاً بواسطة كما في الأمثلة التي،بالنصیتعالق المناص -3

...) .فبعد ( و،)كان الهولندي ( مؤشر جدید ل االنقطة واستعم-

.112ص ، السابقصدر الم-  1

.112ص ، نفسهصدرالم- 2
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. الهلالین وستعمال القوسین أالسطر واالرجوع إلى -

:وقد حلل یقطین أحد الأمثلة السابقة بقوله 

یعاني من التطورات التي تعرفها وهو،یكون الراوي بصدد الحدیث عن صفدي<<

أمس إلى أوبرا الهولندي یكشف لنا أنه استمعلعن طریق الخطاب المسرود كصیغة.بلاده

إیقاف الخطاب المسرود عن صفدي عن طریق الانتقال إلى خطاب یتم الطائر،

،مسرودتهلكنه من حیث طبیع،في علاقته بالسابقعندما ننظر إلیه>>معروض <<

وبعدها یستأنف الخطاب . من بدایتها إلى نهایتها >>الهولندي الطائر<<فیحكي قصة  

الهولندي <<أما الحكي عن ،إن الحكي عن صفدي یتصل بالنص.المسرود عن صفدي 

دون تغییر ،یمكن الاستغناء عنهاو ،مناص أي بنیة نصیة طارئةوفه>>الطائر 

1.>>المعنى

التراث السردي و الروایة كتابمن خلالمفهوم المناص : المطلب الثاني 

:التعلق النصيمن التفاعل النصي إلى

:بین الأشكال التالیة یمیز للمتعالیات النصیةجینیتفي تصور 

.التعلق النصي - 5،المیتانصیة-4،التناص- 3،المناصة-2،معماریة النص-1

كما أنها ،نماط تتداخل فیما بینها وتتقاطع لا مشاحة في ذلكالأوهذه الأشكال أ

تختلف من لكننا عندما ننظر فیها نظرة الدارس المتفحص نجدها. تمارس بطرائق عدة 

.113ص ، السابقصدرالم- 1
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جینیتلهما طبیعة كلیة استشعر التعلق النصي و فمعماریة النص <<حیث طبیعتها وماهیتها 

.1>>عندما اعتبرها مختلفة على باقي الأنماطمعماریة النصذلك في حدیثه عن  

.نفسه في التعلق النصي حیث تتم العلاقة بین نصین محددین ونجد الشيء 

بدلا أن جیرار جینیتلكن،هذه العلاقة كلیة لأنها یمكن أن تستوعب باقي الأنماط

وجدها تتحدد من فالبلاغي الكلاسیكي الغربي عمد إلى التراث النصوصداخلإلىلهاییح

وبهذا العمل نجده ،فوظفها باعتبارها أنواعاً ووظائف،المعارضةو خلال المحاكاة الساخرة 

.التعلق النصي في موقع مختلف على باقي الأنماط و ضمنیاً یضع معماریة النص 

باقي الأنماط ذات لنا واضحة عندما نتحدث عنوإنّ طبیعة النمطین المذكورین تبد

. لا یمكن أن یكون كلیاً –ض النظر عن العتبات النصیة بغ–فالمناص <<طبیعة الجزئیة ال

ویمكن قول ،ض النظر عن سیاقاتها الأصلیةة جزئیة یتم توظیفها داخل النص بغإنه بنی

لذلك نجد . تى إلا جزئیا إن حضورها جمیعاً لا یتأ. المیتانص و عن المتناصّ نفسهالشيء

. 2>>) المتعلق ( هذه قابلة لأن تستوعب داخل النص 

.كنا قد أشرنا إلیه سابقاً بهذا التمییز نستحضر ما 

خاص عندما یكون نص الأول: إن التفاعل النصي نمیز فیه قسمین من التفاعل 

العلاقة التي و >>سابق <<الثاني و >>لاحق <<الأول ) ب ( یتعلق بنص محدد )أ ( محدد 

النص السابق و >>متعلق <<لذلك فالنص اللاحق >>تعلق <<تجمع بینهما هي علاقة 

.28ص ، ) من أجل وعي جدید بالتراث ( الروایة والتراث السردي ، سعید یقطین- 1
.28ص ، نفسهصدرالم- 2
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،لوصف هذه العلاقة بین النصین>>التعلق <<معنى استعملناوإذا >>متعلق به <<

یختار و فالنص اللاحق ینتقي . >>تعلق <<التي یحملها فعل ننطلق في ذلك من الإیحاءات 

لمواصفات خاصة ممیزة >>التعلق <<ـالنص السابق الذي یراه یستأهل أن یكون موضوعاً ل

. من وسط الحسنوات لتكون موضوعاً لتعلقه وهواه >>الحسناء <<تماماً كما یختار المرء . 

مشتركاً بین العدید من النصوص >>المتعلق به <<وفي فترة من الفترات قد یكون النص 

1...العصور و المتعلق بها وتختلف باختلاف النصوص المواطنوقد تتعدد ،المتعلقة

فنظریة التفاعل النصي ترتبط ارتباطا وثیقاً بنظریة الأجناس ذلك أن النص كیفما كان 

وفي حدیث ،المركبلهذا>>تحویل <<ووأن أي نص ه،فاً نتاج مركب موجود سلونوعه ه

قد كان هم یقطین فيو عن الأنواع ضمن المتعالیات النصیة ما یؤكد هذا المنحنى جینیت

المتفاعل النصي كعلاقة فذلك یبرز من خلال،الأدبي>>لجنس ا<<هذا البحث ملامسة 

أنواع سردیة عربیة قدیمة تعلقت بها النصوص و كنوع سردي >>الروایة <<نصیة بین 

في كیفیة نظر إلى الروایة العربیة المعاصرةالفي ص طریقة عملهخللذلك تت. لمدروسة ا

.2مع أنواع قدیمة تفاعلها وتعلقها

.29- 28ص ، السابقصدرالم- 1
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التراث السردي و من خلال الروایة : مفهوم المناص عند سعید یقطین 

، باعتبارها الروایة العربیةو الثقافي العربیین و الإبداع الأدبي ة نوع أدبي جدید فيالروای

ل مع مختلف النصوص تتفاع،نوعهوص كیفما كان جنسه أنصاً شأنها في ذلك شأن أي ن

هذه الدراسة فيیقطینوحین ركز . من تفاعلها مع واقعها انطلاقاً ،كیفما كانت طبیعتها

فذلك یكمن في ،مع التراث-من خلال بعض النماذج -العربیة على تفاعل الروایة

. المعاصر و خصوصیة المسألة التراثیة في فكرنا الحدیث 

معالجته من خلال و ،اهتمام سعید یقطین في هذا الكتابنصبّ على هذا الشكل ا

) الروایة ( نص جدید>>تعلق <<وأ>>تعالق <<البحث عن ماهیة المناص وعن كیفیة 

:1التاليوذلك عبر التركیز على النموذج،مبنص سردي قدی

.تغریبة بني هلال / لواسیني الأعرجروایة نوار اللوز -1

:بن عامر الزوفري لـ واسیني الأعرج صالحنوار اللوز تغریبةتحلیل یقطین لروایة 

عن دار ح بن عامر الزوفري تغریبة صال: >>نوار اللوز<<لروایة صدرت هذه ا

. اللغة و حاملة تصوراً جدید لكتابة الروائیة وطریقة فنیة متمیزة في الأسلوب 1983الحداثة 

لتشكیل عالم ضمن باقي إنتاج واسیني الأعرج ما یجعلها تتضافر معه،ولعل في قراءتها

.البحث عن تجربة شكلیة أصلیة : متمیز في الإبداع عنوانه الأساس 

.31ص ، المرجع السابق- 1
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وذلك لأن  >>تغریبة صالح بن عامر الزوفري<<العنوان الخارجي الفرعي یحلل یقطین 

ع أدبي شعبي في الثقافة العربیة وله دلالة محدودة توحي إلى نو ،مفهوم خاص>>التغریبة <<

لما،رحلة صالح بن عامر الزوفري>>استعمل الكاتب في المناص وفل<<. كیة یالكلاس

كیف یمكن أن تكون : یدفعنا إلى التساؤل مما ،كان للعنوان هذه الإثارة التي تشدنا إلیه

دلالة التغریبة في وهي؟>>ح بن عامر الزوفري صال<<وتغریبة لفرد هوهناك سیرة أ

له قیمة >>نّوار اللوز <<لأن ،كثیراً ؟ أما العنوان الأساسي فلا یثیر یقطیناتصالها بالفرد 

،>>النسیم <<وأ>>الفجر <<أو>>الأمل <<مثل ما نقرأ عناوین مثل ،جمالیة في ذاته

الأسئلة التي إن 1كل هذا من العناوین الجمیلة التي قد توحي إلى عالم یتحول ما شوأ

أعلاه حول المناص الفرعي سرعان ما تتبین بعض عناصر الجواب عنها من طرحها یقطین

.نفسه التي یوقعها الكاتب>>الروایة فاتحة<<وأ) المقدمة( خلال المناص الداخلي 

انتقلقام سعید یقطین بتحلیل العنوان الفرعي باعتباره جزء من المناص ثم بعد ذلكاإذ

، التي یوقعها الكاتب )فاتحة الروایة( أو،)المقدمة ( وهو: إلى ما سماه المناص الداخلي 

.اداخلیامناص،)فاتحة الروایة ( أو،)المقدمة(لاعتبارهفي مصطلحاته انفسه وهنا نجد لبس

مقدمة الروایة ویرى أن المناص الداخلي ینقسم وأ) فاتحة الروایة ( المناص یحلل وفه

: 2إلى ثلاثة أقسام وهي 

.>>تغریبة بني هلال <<وقراءة>>تنازلال<<القارئ إلى دعوة-1

.50ص ، السابقصدر الم، الروایة و التراث السردي، سعید یقطین- 1

.51- 50ص ، المصدر نفسه- 2
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وإن تطابق ما یوجد في الروایة مع الواقع ،التأكید على أن الروایة من نسیج الخیال-2

.>>صدفة <<فلیس ذلك

من خلال مقتطف من أحد نصوص المقریزي یتم الإلحاح على أن جوع الأمة -3

. وفقرها راجع إلى ظلم الحكام وجبروتهم 

التي هي جزء من فاتحة الروایة إلى و هذه الأقسام سعید یقطینبعد ذلك یحلل 

:1عناصر وهي 

 تغریبة بني هلال = التاریخ

 نّوار اللوز= الواقع

 الأمة في كشف الغّمة للمقریزي إغاثة = السیاسة.

السیاسة و التاریخ بفاتحة الروایة ربطبعد هذا یقدم سعید یقطین قراءة یتم من خلالو 

.الواقع ویرى أن الفاتحة لها علاقة بمتن الروایة و 

یمكن نإذ،في ضوء نصوص غیره من الكتابأن یقرأ نصا–نظریاً –كما یمكنه و 

إن : تتمیز بفاتحتها ) ونّوار اللوز.( على ضوء مناصّاته الداخلیة النصوصأن یقرأ أحد 

.بمعنى آخر هي قراءة الكاتب لنصه وأ. للقراءة " مفتاح " الفاتحة بمثابة 

نوار ( النص و ) فاتحة الروایة ( العلاقة بین المناص الداخلي یرى سعید یقطین أن 

.للنص قراءة خاصّة قوم على أساس قراءة المناصعلاقة توجیه ت) اللوز

.51ص ، السابقصدرالم- 1
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هي المقابل العربي و أمثلة یعالج فیها ماسماه بالمناصة من خلالهاإذ یقدم لنا:المناصة 

في متن الروایة تغریبة بني هلال مضمنةأنبحیث یدلل على،)Paratexte(للمصطلح 

:1عن طریق هذه الأمثلة

لكني بكل تأكید ،قد تكون أنت حسن بن سرحان في هذه الحرب الكبرى<<- 1

:2أنت عاجز عن إصدار أمر أمراء بني هلال،لاليلست أبا زید اله

.>>فضع في رجلیك هذا القید ،للأمیرو فإن كنت طائعاً الله <<

:زید الهلالي للحسن بن سرحان و ولن أقول ماقاله أب

رجلي فسیوف الیمنیة التي تملكها ولن أحط القید في>>سمعاً وطاعة یا مولاي <<

.>>جزة عن حز رقاب الفقراءاومخیفة لكنها ع،بتارة

ركب ،حیث انتهى كل شيء.ة لم تكن متوازن،الناس وكل الناسالحرب یابنت<<-2

على یمینه . ة وسط الصحراء لا تنجب إلاّ الصفرة حریة مخیفنصر الدین الشهب عیونه ب

ركبوا الجیاد . وتحت كل رایة خمسة آلاف فارس ،ووراءه عشرون رایة،الملك صالح صهره

مد . الشیبان وزیره الذي كان أول من قطع رأسه ووامتصت أراضي  عین برشان دم البریق 

.>>....شعر بالوحدة القاتلة جمر المویده نح

.57-56ص ، المصدر السابق- 1
.57ص ، المصدر نفسه- 2
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لكن ما ،التغریبتینسماء أعلام عاین في المثال الأول ما سبق تسجیله عبر تقابل أیُ 

وجواب ،حضور المناصّ من خلال كلام الحسن بن سرحان لأبي زیدوهنا هیقطینلاحظه

ومن ،ستعداد للحربالالمس ذلك أیضا في المقطع الذي یتحدث عن كما ی،هذا الأخیر

1.مناصاً داخلیاحرفیاً وقدمّا باعتبارهما ،خلال هذین المناصّین اللذین اقتبسا من التغریبة

عن سبب توظیف هذین المتفاعلین النصیین محاولا الإجابة عن یقطینویتساءل 

في تحلیله للمناصة في روایة نوار اللوز یكرر ما فعله سابقا في كتابه وذلك، وبالتالي فه

أنه والفرق الوحید هو انفتاح النص الروائي إذ یمضي في نفس السبیل وبنفس الأسلوب تقریبا 

.....) .  العناوین الفرعیة ،العنوان( بالعتبات جینیتتطرق هذه المرة إلى ما سمّاه 

.57ص ، السابقصدرالم- 1
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ناص بین جیرار جینیت وسعید یقطینمفهوم الم: المبحث الثاني 

>>عتبات <<مفهوم المناص من خلال كتاب : المطلب الأول 

مصطلح عند لتحدیده تمهیدإلاّ وإن كل ما تطرقنا إلیه فیما سبق حول المناص ماه
الخارج  و مصطلح المتردد بین الداخل أفق الانتظار لما ینبغي تحدیده للبفتح وذلك،جینیت

منجماً كون المناص،حتى أطراس،>>النص الجامع <<في كتابه منذ جینیتفلطالما لمح 
مصطلحیة اللأسئلة التي تتطلب الإجابة عنها والتي یكون لها الحفر في الذاكرةمن ا

:التداولیة الخاصة و ،الدلالیةو 

:1لدیه إذ نجد المناص سنتطرق إلى تحدید >>عتبات<<فمن خلال هذا الكتاب 

:جینیتیرارفي دلالة المصطلح عند ج-1

نمطاً من أنماط ، یجعلُه*للمناص>>عتبات <<تعریفاً مفصلاً في كتابه جینیتیقدم 
أكثر بعداً من و یتشكل من رابطة هي عموماً أقل ظهوراً ،عامةً الشعریة و ،المتعالیات النصیة

،بالمناصةتسمیته إلا و فالنص في الواقع لا یمكننا معرفته ،المجموع الذي یشكله عمل أدبي
،العنوان،الكاتباسم: ( بصریة مثل وأفنادراً ما یظهر النص عاریاً عن عتبات لفظیة 

،وهذا قصد تقدیمه للجمهور....) صفحة الغلاف ،الاستهلال،الإهداء،العنوان الفرعي
المناص مجموعة الافتتاحیات ف،استهلاكهو بمعنى أدق جعله حاضراً إلى الوجود لاستقباله وأ

،)jaquette(الجلادة و العنوانو ،من اسم الكاتب،الكاتبوص أالخطابیة المصاحبة للن
دار ،المكلف بالإعلام،)catalogue(الإشهار، وحتى قائمة المنشورات ،كلمة الناشر

- .44ص ، من التناص إلى المناص تقدیم سعید یقطین، جینیت. عبد الحق بلعابد ج 1
، مختار حسیني، الموازيبالنص ، فقد ترجمه محمد بنیس: paratexteنجد عدة مقابلات قدمت كترجمة لمصطلح - *

المصطلحي الذي یقع وهناك ترجمات أخرى مما یظهر القلق، ...بموازي النص ، محمد الهادي المطوي، بالتوازي النصي
، أنموذجاparatexteمصطلح ، وقد رجعنا هذه المصطلحات في مقالنا قصد قلق المصطلح، فیه المؤسسة النقدیة العربیة
.المملكة العربیة السعودیة ، الصادرة عن نادي جدة، 2005دیسمبر ، 15عدد ، مجلد، في مجلة علامات في النقد
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ناشر وهذا یكون بإذن عامة ) (paratexteجینیت بالنص المحیطالتي سماها ...النشر 
من أشكال ( فنیاً فیما یخص إخراج الكتاب طباعیاً و وهذا ،باستشارة الكاتبوالكتاب أ

.1الحجم ونوعیة الورق المطبوع به الكتاب و ،بالغلافالصور المرفقةو ) الخطوط المستعملة 

إلا أن ،قاصداً بذلك تحقیق نمذجة له،لجدوله العام حول المناصجینیتتقدیم رغم 
لأن ،فیلیب آلانهذا ما لاحظه أیضاً ،غامضة تلمح أكثر مما تصرحهذه الأنواع بقیت

احتفى بالمكونات المناصیة الخاصة بالمؤلف أكثر من أنواعه لهذا نجدها تتداخل جینیت
: ولكن بالقراءة المتدبرة یمكننا تحدید هذه الأنواع التي أجملها في نوعین مهمین ،فیما بینها

:عتبات كتابأنواع المناص من خلال

paratexte) : مناص الناشر (الإفتتاحي / المناص النشري –1-2 eclitorail

المناصیة التي تعود مسؤولیتها للناشر المنخرط في صناعة الكتاب تاالإنتاجوهي كل 
،كلمة الناشر،الجلادة،الغلاف( إذ تتمثل في جینیتوهي أقل تحدیداً عند ،طباعتهو 

الناشر حیث تقع مسؤولیة هذا المناص على عاتق ،...)السلسلة ،الحجم،الإشهار
وكل هذه المنطقة ،...)الملحقین الصحفیین ،مدراء السلاسل،كتاب دار النشر( متعاونیهو 

النص و ،النص المحیط( الذي یضم تحته قسمین هما ،الافتتاحي/ تعرف بالمناص النشري 
:وهذا ما سیبینه الجدول التالي ،)الفوقي 

.44_45ص، مصدر السابقال-  1
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:  1جدول مكونات المناص النشري 

النشريالنص الفوقيالنص المحیط النشري
الغلاف

صفحة العنوان 
jaquettesالجلادة 

كلمة الناشر 

الإشهار
cataloguesقائمة المنشورات 

presseالملحق الصحفي لدار النشر 
dédication

كان )أي العصر الكلاسیكي ( أن الغلاف من قبل جینیتیمكن أن نلاحظ كما فعل 
الكتاب كماو حیث أن اسم الكاتب ،الأخرىالمواد و كانت الكتب تغلف بالجلد مختلفا فقد 

لطباعة او ،لیأخذ الغلاف الآن في زمن الطباعة الصناعیة. یتموقعان في ظهر الكتاب 
الغلاف إلى أربعة أقسام جینیت. جلهذا قسم ،آفاق أخرىو اً بعادالرقمیة أو الإلكترونیة 

: 2مهمة

:وأهم مانجد فیها ،الصفحة الأولى للغلاف

 المؤلفین وأفالمستعار للمؤلوأ،الحقیقيالاسم:
عناوین الكتاب وعنوان أ
المؤشر الجنسي
أسماء المترجمین واسم أ
أسماء المستهلین واسم أ
أسماء المسؤولین عن مؤسسة النشر واسم أ
 الإهداء
 التصدیر.......

.46-45ص ، صدر السابقالم- 1

46- 45ص ، صدر نفسهالم-  2
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نجدهما ف–وتسمى كذلك الصفحة الداخلیة –الثالثة للغلاف و أما الصفحة الثانیة 
فهي ،الصفحة الرابعة للغلافأما . 1وهناك استثناء نجده في ما یخص المجلات ،صامتتین

:2یمكن أن نجد فیها ،والكتاب عامة،للغلاف خاصةمن بین الأمكنة الإستراتیجیة 
 وعنوان الكتاب ،المؤلفباسمتذكیر
كلمة الناشر
 كما نجد فیها ذكر لبعض أعمال الكاتب
 الكتب المنشورة في نفس دار النشر ذكر بعض.....

لأنها من بین الأماكن الإستراتیجیة التي ،صفحة العنوانوهذا الكلام ینسحب على 
والعنوان المزیف الذي یكون ،وفیها نجد مكان العنوان،یتمظهر من خلالها المناص النشري

.3وبعض المؤشرات التقنیة ،فیه توقیع الكاتب للإهداء وفیها یذكر عنوان السلسلة

محتكمة ،فهي مضاعفة للرسالة المناصیة للكتاب بعد الغلاف،جلادة الكتابأما 
فهي من بین الملاحق المهمة للغلاف تكشف عن دلالته ،للتطور الذي عرفته الطباعة الیوم

لتترك ،لهذا كانت وظیفتها الأساسیة هي جلب انتباه القراء بوسائلها الفرجویة،المناصیة
4...)الملاحق الثقافیة  لدور النشر،الإشهار( المجال لعناصر النص الفوقي النشري 

: وهو أما النوع الثاني . لتلعب دورها التداولي لجلب جمهور القراء 

paratexe) : مناص المؤلف ( المناص التألیفي -2-2 auctorial

إلى المصاحبات الخطابیة التي تعود مسؤولیتها بالأساس و كل تلك الإنتاجات یمثل 
،العنوان الفرعي،العنوان،اسم الكاتب( حیث ینخرط فیها كل من ،المؤلف/ الكاتب 

.47ص ، السابقصدرالم- 1

.47ص ، نفسهصدرالم- 2

47ص ، صدر نفسهالم- 3

.47ص ، نفسهمصدرال- 4
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النص و ،النص المحیط(الآخر إلى قسمین مهمین هما ووینقسم ه،...)الاستهلال،الإهداء
:بینه الجدول التالي وهذا ماسیُ ،)الفوقي

:1) مناص المؤلف( جدول مكونات المناص التألیفي 

فيـــــــــــــــــــــــالنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص الفـــــــــــــــوقي التألیــــــالنص المحیط التألیفي
باسم الكات
)والفرعيالرئیسي(العنوان

العنواین الداخلیة 
الإستهلال
المقدمة 
الإهداء

التصدیر
الملاحظات

الحواشي
الهوامش

ـــــــــاصـــــالخــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــالعـــــــ
الصحفیة، ( اللقاءات 

) والإذاعیة التلفزیونیة
الحوارات

المناقشات
الندوات

المؤتمرات 
القراءات النقدیة 

)العامة والخاصة(المراسلات
المسارات

المذكرات الحمیمیة
النص القبلي

التعلیقات الذاتیة

أنه حصره في تلك المصاحبات النصیة التي تعود جینیتعلى عمل هفما نلاحظ
دون أن یغفل العلاقات المتمیزة التي ،التي یندرج فیهاو ) مناص المؤلف( للمؤلف مسؤولیتها

.2فیلیب آلان الذي عمق درسه التداولي ،تربطه بالمناص النشري

أما فیما یخص أقسام المناص فیجب أن نذكركم أننا لمحنا إلیها سابقاً لما تحدثنا عن 
یقسمها جینیتالمناص التألیفي حیث وجدنا أن و وهي المناص النشري ،واع المناص عامةنأ

.إذ تنطوى تحتها عناصر مناصیة هامة ،النص الفوقيو إلى قسمین هما النص المحیط 

.48ص ، السابقصدرالم- 1

48ص ، نفسهصدرالم- 2
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:أقسام المناص -3

paratexte:النص المحیط 1-

،العنوان الفرعي،العنوان،مایدور بفلك النص من مصاحبات من اسم الكاتبووه
لكتاب كالصورة المصاحبة ل، أي كل مایتعلق بالمظهر الخارجي ...الاستهلال،الإهداء
أحد عشر فصلاً جینیتیأخذ عند ووه،بعة للغلافكلمة الناشر في الصفحة الراّ ،للغلاف
:1وهي وتندرج تحته نصوص،ه عتباتمن كتاب

peritexte editorial: النص المحیط النشري -أ

وقد ،.....)السلسلة ،كلمة الناشر،الجلادة،الغلاف( والذي یضم تحته كل من 
.عرفت تطوراً مع تقدم الطباعة الرقمیة 

peritexte editorial: النص المحیط التألیفي - ب

،العناوین الداخلیة،العنوان الفرعي،العنوان،اسم الكاتب( الذي یضم تحته كل من و 
.....)التمهید ،التصدیر،الإستهلال

Epitexteالنص الفوقي -2

،متعلقة في فلكهفتكون ،الموجودة خارج الكتابكل الخطابات وتندرج تحته 
، وتنحصر في ....الندوات و ،المؤتمراتو ،والتعلیقات،كالاستجوابات المراسلات الخاصة
.2وكذلك تتفرع عنه نصوص ثواني مثل سابقه،الفصول المتبقیة في كتاب عتبات

.51-50ص ، جینیت.بات جتعبد الحق بلعابد ع- 1
.51-50، المصدر نفسه-2
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editorialEpitexte: النص الفوقي النشري -أ

الملحق الصحفي لدار و ،قائمة المنشوراتو ،الإشهار( ویندرج تحته كل من
...)النشر

Epitexte auctorial: النص الفوقي التألیفي -

: 1إلى جینیتالآخر حسب ووینقسم ه

:Epitexte public)(: النص الفوقي العام -

وكذلك ،والإذاعیة والتلفزیونیة التي تقام على الكاتب،ویتمثل في اللقاءات الصحفیة
إلى جانب التعلیقات الذاتیة التي تكون من ،الندوات التي تعقد حول أعمالةو المناقشات 

.طرف الكاتب نفسه حول كتبه 

Epitexte privé: النص الفوقي الخاص-

المذكرات و ) confidances( المسارات و ،كل من المراسلاتتحتهویندرج 
.....)(avant texteالنص القلبي و الحمیمیة 

: وهيلفهم المناص مبادئفي كتابه هذا أي عتباتجینیتقد حدد 

:مبادئ المناص من خلال كتاب عتبات 

: 2لمبادئ المناص أنه علینا طرح هذه الأسئلة الموجهة جینیت یرى 

ویطرح قصد تحدید موضعه وموقفه ) أین؟( سؤال المكانیة -1
أي ( اختفائه المفاجئ وأ،ظهور المناصیحدد به تاریخ ) : متى؟( سؤال الزمانیة -2

) ومتى یختفي؟،متى یظهر

.50ص ، السابقصدرالم- 1

.50ص ، نفسهصدرالم-  2



الفصل الثالث                                        نظریة التناص بین جیرار جنیت وسعید یقطین

82

غیرها ولفظیة كانت أ،یطرح لتحدید الصیغة الوجودیة) : كیف؟( سؤال الكیفیة -3

،مرسل( التداولیة و ،یرصد به العملیة التواصلیة) : ممن وإلى من؟( سؤال التداولیة -4
.) مرسل إلیه ،رسالة

المناصیة فمن یحدد الوظائف المحركة للرسالة ) : ماذا نفعل به ؟( سؤال الوظیفة -5
والرسالة المناصیة على وجه ،الأسئلة تحدد أنواع ومبادئ المناص عموماخلال هذه 

.1صوص الخ

) :أین؟( الفضائي / المبدأ المكاني -أ

كذلك یمكن إدراجه أحیاناً في ،صفحة الغلاف،العنوان،مثل،فنجده في فضاء النص
كما نجده حول النص ،...)الفقرات و عناوین الفصول ( كالعناوین الداخلیة ،فجوات النص

.النص الفوقيومن المناص وهفي النوع الثاني جینیتوغیر ذلك مما عدده  . أیضاً 

) :متى؟( المبدأ الزماني - ب

بالنص كنقطة مرجعیة والتي یمكن تحدیدها ،یبین هذا المبدأ الحالة الزمانیة للمناص
وهذا ما،الأصلیةوأي متى كانت طبعة الأولى أ،الكتاب/ لمعرفة متى ظهر هذا النص 

. 2حیاة كتابه الكتاب في/ صنشر النووهالحي بالمناصیعرف 

) : كیف؟( المبدأ المادي -ج

كل المناصات تشتمل على نظام حیث نجد أن،سؤال الكیفیة على ماهیة المناصیقوم
وإن اختلفت فهي تتقاسم النظام اللساني لأن المناص نفسه ،وحوارات،ومقدمات،من عناوین

.51ص، السابقصدرالم 1

.52-51ص ، نفسهصدرالم 2
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مكن على القیمة أقصد الحفاظ ما،یوجد في النصوفه،أنه نصنقل فإذا لم،نص
:1هرات المناصیة مثل أنواع أخرى للتمظاستثمارننا من المناصیة التي تمك

.....الإستهلال ،والمقابلة،مثل العنوان:اللفظیة و أ،التمظرات النصیةالمناصات ذات -1

تتضمن كل الإجراءات المتعلقة باختبارات الكاتب :المناصات ذات التمظهرات المادیة -2
نوعیة ،أشكال الخطوطأكثر دلالة في مكونات الكتاب مثلالتي تكون و ،الرقمیةو ،الطباعیة

وهكذا حیثما نرى الكاتب یسعى إلى الاستفادة من كل ،الألوان المختارة،الورق المطبوع به
عتبر هذا التوظیف جزء لا فإنه من المناسب أن یُ ،احةالطباعیة المتو الإمكانات الكتابیة 

.یتجزأ من النص 
وبدقة أكثر في ،الكتاب/ تظهر في النص : ظهرات الأیقونیة المناصات ذات التم-3

.بارزة وعادیة أ،أشكال هندسیةو ،فوتوغرافیة،وصور،رسومات،تصمیم الغلاف
الفعل الذي یكون وجوده الوحید بهجینیتیقصد:المناصات ذات التمظهرات الفعلیة -4

یة لفظ( لذي یشتمل على رسالة ظاهریة عكس المناص ا،مربوطا بمدى معرفة الجمهور له
الشهادات التي أحرزها و ،هجنسو ،كذلك ما یتعلق بسن الكتابویدخل فیه ،)غیرهاوكانت أ

.2قله على استقباله تي ببعض التعلیقات للنص لیضع كل ثلیأ... 
) :ممن وإلى من ؟( المبدأ التداولي -د

بضبط ،والذي یرصد العملیة التواصلیة،السؤال النظام التداولي للمناصویحدد بهذا
- 4،المسؤولیةو درجة السلطة -3،طبیعة المرسل إلیه-2،طبیعة المرسل-1: من كل 

.القوة الإنجازیة للرسالة المناصة 

،أن المرسل للرسالة المناصیة لیس بالضرورة أن یكون منتج العمل الأدبي:المرسل -1
غیر أنه لا بد لهذا المرسل أن ،صدقاء المؤلف أن یضع له مقدمة لكتابهلذلك یمكن لأحد أ

.52ص، السابقصدرالم 1

.53ص ، نفسهصدرالم- 2
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،)المناص التألیفي ( الواضع لمناصه ووغالبا ما نجد المؤلف ه،لیتحمل المسؤولیةیَ عَ یٌ 
الناشر وحدهماو فالمؤلف ،)الافتتاحي / المناص النشري ( واضعه ووربما كان الناشر ه

،ثالث كما رأیناكما یمكن تفویض جزء منها لشخصو ،النصو یتحملان مسؤولیة المناص 
.أن یوافق المؤلفةشریط

غیر أن هذا التحدید واسع ،الجمهورهیحملیمكننا أن نحدد المرسل إلیه :المرسل إلیه -2
لذا نجد أن بعض ،نسانیة جمعاءكون جمهور الكاتب یستطیع أن یكون الإ،لا یفي بالغرضو 

:1مبادئ المناص تتوجه فعلاً إلى 
الموجه-ج/لقارئ النص الموجه-ب/عامة للجمهور الموجه-أ: المناص العام-

.للمكتبات الموجه-د/ للنقد 
،غیر معروفینوأ،كتابه إلى أفراد عادیین معروفینهویوجه:المناص الخاص -

.كونهم غیر معنیین بهذه الحالة 
حیث  تكون فیه الرسالة موجهة ،الجزء الأكثر خصوصیةووه:المناص الحمیمي -

.2التي تعرف بالوجهة الذاتیة و من الكاتب إلى نفسه 

) :للكاتب وشركائه ( المسؤولیة و ة درجة السلط-3

أحد وؤولیة على عاتق الكاتب أئماً عند تحدید المناص تحمیل المسمن الضروري دا
ملفوظات من المعجم جینیتیستعمل فیها ،ولكن هذه الضرورة ذات درجات،شركائه

،إما سلطة ذات مسؤولیة رسمیةفهي ،لتصبح سهلة الاستعمال،القانوني قصد تمییزها
.3غیر رسمیة وأ

.54- 53ص ، السابقصدرالم- 1

.54، نفسهصدرالم- 2

.54، السابقصدرالم- 3
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لا فهما ،الناشروأ/ كل رسالة تكون بفعل سلطة الكاتب :المسؤولیة الرسمیة-1
التي تكون ،التعلیقاتوأ،المقدمة الأصلیةو ،كالعنوان،یستطیعان التنصل من مسؤولیتهما

.ا مبقلمه
من ،قي التألیفيالجزء الأكبر منها موجود في النص الفو :المسؤولیة غیر رسمیة -2
:ه مثل قولب/ التي یمكن للكاتب دائماً التهرب من مسؤولیتها بالإنكار ،لقاءاتو ،حوارات

یتكلم أنوأ،...)للنشرلم یكن هذا موجها ( .أو،....)لیس هذا بالتحدید ما أردت قوله(
.1المحاور الذي یقوم بتحویر مضمون الحواروثالث عن الكاتب كالمعلق أ

:للرسالة*القوة الإنجازیة-4
والتي ،من أهم العناصر التي أخذها عن فلاسفة اللغةجینیتیعد هذا العنصر عند 
،فأي مبدأ من مبادئ المناص یمكنه أن یوصل أخبار خاصة.عن بها هنا تصعیداً للحالة 

،بالتأویل التألیفيوأ،بحیث یمكنهما تعریفنا بالقصد،تاریخ النشروأ،مثل اسم الكاتب
الإشارات الجنسیة التي و فهذه الوظیفة الرئیسیة نجدها كذلك في كل المقدمات،النشريوأ

فهي لا تدل على أن ،)نص روائي ،روایة(مثل تحملها بعض الأغلفة في صفحة العنوان
) .بإمكانكم اعتماد هذا الكتاب كرویة ( ولكن ،)روایة هذا الكتاب (

الأهم من بین  الأبعاد ینبغي التطرق وأن البعد الوظیفي للمناص هجینیتوأخیراً یرى 
تحدد بالاختیار الحر إذ هذه الحالات <<) التداولیة،الكیفیة،الزمانیة،المكانیة(إلیها أي 

فالمقدمة ،فلا یمكننا اعتماد مصطلح مع إقصاء الآخر،)شبكة عامة(المعمول على 
فهذه المجموعة من ،لاحقةوأ،سابقة،سواء كانت أصلیة،للنص المحیط(ضروریة 

56- 55ص ، السابقصدرالم-1
الواصفة لقیمته العملیة ، هي المبدأ البنیة الدلالیة للفعل الإنجازيfoce illocutoire/ القوة الإنجازیة - *
argumentation et converdation ( elément pour: ینظر كتابة ) / بتعبیر موشر(  une

analyse paragmatique de dyscours ) , ed hatier crédif paris , 1985 , p 182
معجم ، سعید علوس: ینظر ، )كما یقول أوسنین( وهي وظیفة تفعل اللغة بواسطتها في متلقي الخبر 

.168- 167ص ، بیروت، 1985، 1ط، اللبنانيدار الكتاب ، المصطلحات الأدبیة المعاصرة
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الوظیفیة ختیاراتفالا>>الضروریات التي تحدد بصفة متماسكة نظاما أي نوعا و ،الاختیارات
المقدمة ،الإهداءو العناوین و ،فالعنوان،)هذاوأ،إما هذا(والاختیار،للترتیباضعة لیست خ

الوظیفیة الاختیاراتوذلك من ضمن قائمة ،الحوار تسعى لتحقیق عدة غایات في آن واحدو 
ویكون تحدید هذه الغایات غیر حصري . الخاصة بكل عنصر من هذه العناصر المناصیة

.لا إقصائي و 

وأكثر تنوعاً لهذا یجب ،تشكل موضوعا أكثر تجریبیة،فإن وظائف المناصوعلیه 
كما أن الغرض الذي یسعى إلیه .وغالباً نوعاً بنوع ،جنساً بجنس،تلخیصها بطریقة قیاسیة

ودراستها كما هي أي في ،كشف العناصر المناصیةوه،)عتبات(،في هذا الكتابجینیت
أسيء تقدیرها ومهملة أمحاولة منه تسلیط الضوء على عناصر مناصیة ،شكلها الخالي

هذا وان كان البعد التاریخي التطوري غیر غائب كلیة عن هذه الدراسة لكنه لا . وفهمها 
.1اً یظهر إلاّ لخدمة الغرض المحدد سابق

تحدید مفهومسعید یقطین فيو بین جیرار جینیت الفرق : المطلب الثاني 
المناص 

تخليالمع ،إن ولادة الإبداع الأدبي نتیجة المزاوجة الداخلیة بین الأعمال الأدبیة
وبناءً على هذا . شكل مفهوم المناص توعد نقطة رائدة نحی،خارج أدبیةالالعوامل عن

حظنا من لا،حول مفهوم المناصنظریتهجیرار جییتوسعید یقطینكل من أسسالطرح
وسنحاول فیما یلي تبیان وجه تلفللمناص قد اخهماأن مفهومطرح فیما سبق خلال ما

.الاختلاف 
ص ومكوناته الشعریین في مساءلة النقد انخرط كباقي السیمیائیین و جینیتنلاحظ أن 
مجموعة من وفالنص عنده ه. السیمیائیة اللسانیة و منطلقا من تعاریفهالسردیة وبنیاته

.57ص ، المصدر السابق-  1
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هذه الدائرة أن یوسع التأویل لذا أرادو نطقة قابلة للحفر كموفه،الملفوظات اللسانیة الدالة
مصطلح المناص وهذا ما جعله یصطنعماً یظهر عاریاً كتاب قلَّ ال/ لأنه رأى أن النص 

paratext)(،1نصه الأصلي فلا یعرف إلا به ومن خلالهلصیق بالنص الموازيأي أن

التفاعل معهم، و ه قصد محاورتهم وقرائنص أرجلاً یمشي بها لجمهورهللقد جعلوبهذا یكون 
.انتقل من شعریة النص إلى شعریة المناصقد جینیتوبهذا یكون 

الانتظام في جهازه و لا بد من فهم هذه الاستمراریة ،الشعريجینیتوقصد فهم مشروع 
في المناص میة لمصطلح لاحظناه في تتبعنا للبنیة المفاهیوهذا ما ،المصطلحيو المفاهیمي 
عتبات ،1982أطراس ،1979ص مدخل إلى جامع الن( :خاصة في كتبه،جل كتاباته

1987.(
عتبات  وللتدلیل على ما قلناه من خلال كتابه العمدة حول المناص وهانطلقناوإذا 

إلى ) كتشف الدور المناصي الهام للهامش ومن هذا ن( فسنجده یحیلنا في أول هوامشه 
>>مدخل إلى جامع النص <<الآخر في هامشه إلى كتابه ووالذي یحیلنا هأطراسكتابه

.2جینیت. ج المصطلحي لدى و الانتظام المعرفي و ما أسمیناه بالاستمراریة وهذا 
أضع <<نجده یقول عن المناص >>النصجامعمدخل إلى <<وبرجوعنا إلى كتاب 

یمثل النظیر النصي و ) )paratexteأیضاً ضمن التعالي النصي مصطلح النظیر النصي
ر لنا في رأیي التعالي النصي بالمعنى التام ولعلنا سنهتم بالنظیر النصي یوماً ما إذ شاء القد

المناص وإنما أشار إلیه إشارة خاطفة إلا أنه یعود في مفهوم وهنا لم یحدد بدقة 3>>ذلك 
المناص والنمط الثاني من المتعالیات النصیة ه<<ویذكر أن،أطراسكتابه 

.28ص ، السابقصدرالم- 1

.32ص ، المصدر نفسه- 2

-یستخدم المترجم عبد الرحمن أیوب مصطلح النظیر النصي كمقابل للمصطلح الفرنسيparatextualité) (.
.11ص ، مدخل لجامع النص، جیرار جینیت- 3
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)Paratexte : (وهذا ...،التحذیر،التمهید،العناوین البینیة،العناوین الفرعیة،العناوین
. 1>>طبیعة متباعدة عن النص والنمط ذ

بالنص اتعریف أدق لمفهوم المناص إذ یجعله متعلقبأنه یأخذ ،نلاحظ في كتابه هذا
رغم ذلك لا یمكن تلقي أي نص بالمعزل عن المناص المرافق له،منهولیس جزء أصیلاً 

إضافةوالذي یعده جزء من المناصبالنص المحیطعتباتفي كتابه جینیتالذي سماه و 
.إلى النص الفوقي الذي یشغل الجزء الباقي 

هذا مفهوم المناص في ینأما في كتابه عتبات نذكر أننا فصلنا بدقة وتفصیل شدید
جیرار جینیتتعالیات النصیة عند بالمالمتعلقحیث تطرقنا له في الفصل الثانيالكتاب

.خصوصا في المطلب الثاني للمبحث الثاني الذي تناولنا فیه أنواع المتعالیات النصیة  
:أن اً كما أشرنا إلیه سابقسعید یقطینمفهوم المناص عند و 

هي البنیة النصیة التي تشترك وبنیة نصیة أصلیة في ) :Paratextulité:( المناصة 
قد ،وهذه البنیة النصیة،مستقلةو وتجاورها محافظة على بنیتها كاملة،سیاق معنیینو مقام 

تعلیقاً على وكما أنها قد تأتي هامشاً أ،وقد تنتمي إلى خطابات عدیدة،نثراً وتكون شعراً أ
. به اماشو حوار ومقطع سردي أ

سمي المناصات وی،فاعل نصي داخلي أي داخل النصإنه یستعمل المناصة كت
كلمات الناشر، والكلمات على و ،الملاحقو ،الذیولو مقدمة ما یدخل في نطاق ال،الخارجیة

وقد میز مابین العملیة التي . إلا بالمناصات الداخلیة م یهتمما شابه ولو ،ظهر الغلاف
) المتفاعل النصي ( وبین نوع ،)التفاعل النصي ( تجري بین البنیات في علاقتها ببعض 

.البنیة النصیة الأصل و 
وطرفاها ،قد عرف المناص على أنه عملیة التفاعل ذاتهاسعید یقطینكما نجد 

مجيءوتتحدد العلاقة بینهما من خلال ،)paratexte(المناص و الرئیسان هما النص 
وهي تأتي مجاورة لبنیة النص الأصل كشاهد . المناص كبنیة نصیة مستقلة ومتكاملة بذاتها 

1 - Gerard Genette , palimpsestes Edition du seuil , 1992 ,p 09
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كأن ،ء واحد في الصفحة عن طریق التجاورشغلهما لغطاوأ،تربط بینهما نقطتا التفسیر
لنجد أنفسنا أمام بنیة نصیة جدیدة لا ،تنتهي بنیة الأصل بنقطة ویكون الرجوع إلى السطر

.1التأمل و علاقة لها بالأولى إلا من خلال البحث 
انفتاح : ومن خلال ما سبق طرحه حول مفهوم المناص عند سعید یقطین في كتابیه 

كما ورد جیرار جنیتالتراث السردي ومقارنته بمفهوم المناص عند و الرّوایة و النصّ الروائي  
فصل فصلاً یجیرار جنیتفي كتبه سابقة الذكر نلاحظ أن الفرق بینهما جوهري ذلك أن 

مطلقاً بین النصّ وخارج النص معتبراً المناص جزءا من محیط النصّ ولیس من النص ذاته 
.إضافة إلى الخطابات التي تجعل النص محوراً لها في إطار ما یسمى بالنص الفوقي 

فإنه یقع في لبس واضح ذلك أنه یأخذ أجزاء من متن النصّ ویحللها نسعید یقطیأمّا 
.إلى نصوص أخرى جزءً من المناص ) سابقاً (المنتمیة و نى النصیّة المتضمنة فیها معتبراً البٌ 

من البنیة اقتطاعهلكن واقع الأمر یثبت أن هذه الأجزاء بمجرّد ،ویسمیه بالمناص الدّاخلي
بخاصیة الإحالة الاحتفاظصلیة وحلولها في متن نص جدید تتخذ هویة مختلفة مع الأ

أي أنها تصبح جزء من النصّ الجدید حالها ،)النص اللاّحقو النص السابق (المزدوجة إلى 
.إذا صح لنا التشبیه ،حال الزوجة التي تنتقل من أسرة أبویها إلى أسرتها الجدیدة

الأجزاء النصیة المستعارة من نصوص أخرى مناصات ائع اعتبار سإذن من غیر ال
جیراركما ذهب -فهي  تم إخفاء مصدرهااإذسرقة وإنما من الأنسب اعتبارها استشهادا أ

.تدخل في باب التناص ولیس في باب المناص كما أسلف سعید یقطین –جینیت
للعناوین الفرعیة مناصات داخلیة كما فعل في تحلیله لروایة نوار یقطینأما اعتبار 

أنه فیدخلنا في لبس أكبر ذلك ) التراث السردي و في كتابه الرّوایة ( لواسیني الأعرجاللوز 
فلا ندري هنا : اص الخارجي في كتابة انفتاح النص الروائياعتبر العنوان جزء من المن

.مناصات داخلیة وأنعتبر العناوین مناصات خارجیة أ

.99ص ، النص الروائيانفتاح، سعید یقطین- 1
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التي ینسبها إلى العناوین الفرعیة تضعنا في مأزق حقیقي ذلك أننا ) داخلیة ( إن كلمة 
له موقع واضح جینیتداخله فالعنوان حسب وخارج النص وما هونفقد التمییز بین ماه

إنه مصاحب للنص ،دون لبس خارج النصذلك أنه یقع ) الدّاخلي والفرعي أوالأصلي أ(
.)جیرار جینیتكما یؤكد (ولیس داخلاً فیه 

التفرد و رغم محاولات التأصیل سعید یقطینالسابقة یمكن القول أن رغم الاختلافات 
الناقد الفرنسي خطوة بخطوة إذ یرجع الفضل إلیه في التعریف بالمشروع النقدي وحذویحذ

غیر أنه رغم الجهد المبذول یقع في المنطقة الرمادیة بین ،إلى حدّ كبیرلجیرار جینیت
.والابتكارالاحتذاء





الخاتمة

92

خاتمة 
بل هي لباحث العلمیةالرحلة ةأخیر محطة البحث ولا حاسمة لفكرةلیست الخاتمة نهایة 

.مفاهیمو نتائج لفكرة درست وهي كذلك بلورة لأفكار و خلاصة 
هذا وقد كانت الدراسة منصبة ومركزة على نظریة التناص عند جیرار جینیت وسعید 

:النتائج التالیةإلىتوصلنایقطین وبعد دراسة الموضوع 
فكل ،أصیلة كل الأصالةأنه لا یمكننا الحدیث عن كتابهو إن التناص قدر لا مفر منه 

.بتقنیات جدیدةإبداع هو كلام معاد ومجتزّ 
تشكلت من جدید و إن فكرة التناص فكرة قدیمة لأن لها أصول في النقد العربي القدیم 

النفسانیة،الشكلانیة،البنیویة:في بلورتها اتجاهات نقدیة عدیدة في الغربوساهمت 
.الخ...المقارنیةو 

یطرح مفهوم التناص إشكالیة تتمثل في تعدد التعریفات التي قدمت لهذا المصطلح تبعاً 
كما توصل .تشكلت فیهالحقل المعرفي الذي و تلاف اتجاهات أصحاب هذه النظریة لاخ
:ا إلىبحثن

هي إلا تلخیص أو ترجمة ربي المعاصر في هذا المجال ماعإن اجتهادات النقد ال
لدراسات أصحاب هذه النظریات 

:التالیةدلالته إلى النتائج و الذي یدرس مفهوم التناص في الفصل الأول خلصناكما 
متعدد نظراَ لتعدد الاتجاهات 1965التناص الذي ظهر مفهوم مصطلحإن -

.وتداخلهاالمساهمات التي قدمها النقادو 
في دراستها عن " جولیا كریستیفا " أن مصطلح التناص ظهر على ید الناقدة -

أصوله الأولى تعود إلى الناقد الروسي باختین الذي أسس له نظریا في وأن ،دوستوفیسكي
.بشكل متطور وجدیدثم صاغته كریستیفا ،سماه الحواریةو كتابه شعریة دوستوفیسكي 
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: أما في الفصل الثاني
ومفهوم المتعالیات النصیة إضافة إلى أنواعها"جیرار جینیت " فقد قدمنا التناص عند 

:من ذلكوقد تبین لنا 
قدم جیرار جینیت دراسة حول العلاقات النصیة حیث یرى أن منذ الثمانینات أنه 

في 1982ثم یستبدل هذا المصطلح سنة architexteموضوع البویطیقا هو معمار النص 
.trastextualitéالنصي بالعبور palimpsestes" أطراس " كتابة 

" في هذا الكتاب عاد جینیت لیراجع طروحاته السابقة معتبراً أن موضوع الشعریة لیس 
.les transcendance textuelleإنما المتعالیات النصیة " جامع النّص 

كتاب في الفصل الثالث الذي یدرس التفاعل النصي عند سعید یقطین من خلال و 
.النص الروائيانفتاح
مفهوم المتعالیات ینطلق من،تقدیمه لمفهوم التفاعل النصيتبین لنا أن الباحث في ی

التفاعل النصي للتعبیر عن مفهوم التناصمصطلحویستعمل الباحث .النصیة عند جینیت 
.بمفهومه العام

المیتناص،المناص،التناص:ویحدد الباحث خمسة أنماط في التعالیات النصیة
.ومعماریة النص،والتعلق النصي

لأنه أعم من ى مفهوم التفاعل النصيلنا أن الباحث سعید یقطین تبنوقد اتضح
.وفي أشكال اشتغالها داخل التناص،ولأنه یمكن البحث في أنواع التفاعلات،التناص

كما تناولنا في بحثنا تحدید المناص من خلال كتاب عتبات عند جیرار جینیت والذي 
.یكمن فیه الفرق الجوهري بین الناقدین

أخیراً نتمنى أن یكون البحث على بساطته قد تشكل منطلقاً جدیداً للمقاربة مابین و 
فك ألغاز نظریة التناص أنه اجتهد فيو الغربیة من خلال نظریة التناص و افة العربیة الثق

أشمل لنظریة التناص مابین و وفتح المجال لبدایة عمل موسع آخر ،المتعالیات النصیةو 
. نیتجیرار جیو سعید یقطین 
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